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تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.
ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.
ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 
ينافي الـذوق العام. 

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.
ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 

المجلة.   تحريـر 
ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 

سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.
ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 
 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

 065014898 - 0567927270 

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر

تنفيــذاً لـتــوجيهــات المـرســوم الأمـيــري 

رقم 19 لسنة 2017 بشأن إنشاء وتنظيم 

جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي

تعلن الأمانة العامة للجائزة 

عن إطلاق الدورة الثانية 2018-2017

ابتداءً من 14 نوفمبر 2017 إلى غاية 1 يناير 2018

للإطـلاع على قـانـون الجائـزة ومختلـف فـروعهـا 

وأقسـامها وشـروط المشـاركة فيهـا يرجى زيارة 

صفحة الجائزة على موقع معهد الشارقة للتراث :

WWW.sih.gov.ae
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د. عبد العزيز المسلّم 
رئيس التحرير

تعتـب الأزيـاء الشـعبية جـزءاً مهـاً من تراث الشـعوب، ورمـزاً من رموز 

الهويـة الثقافيـة والخصوصيـة المحليـة لأي أمـة أو مجتمـع، وهـي مـرآة 

الشـعوب، ومعيـار التصنيف، ومحـور التحقيـب التاريخي.

وبمـا أن الـراث العـربي يعتب في جوهـره تراثاً واحداً ممتـداً، وإن اختلف 

في مظهـره مـن مـكان إلى آخـر، بحسـب البيئـة والمارسـة، فقـد اخرنـا 

أن يكـون ملـف هـذا العـدد عـن  »الأزيـاء الشـعبية العربيـة« لمعرفـة 

القواسـم المشـركة، والفوارق الظاهرة، وبدأنا بالأزياء الشـعبية النسـائية 

في الإمـارات، ووضعناهـا في سـياقها الثقـافي والـراثي، مـن خـال الركيـز 

عـى أنواعهـا ومكوناتهـا ومكنوناتها، وهـي أزياء عربية الأصـل، خليجية 

النـوع، رغـم تأثرهـا بالثقافـات الماديـة المجـاورة، بحكم القـرب أو جراء 

الفتوحـات الإسـامية التـي أدت إلى انتقـال كثـير مـن الأزيـاء والمابـس 

وغيرهـا مـن الثقافـات الماديـة مـن بلـد إلى آخـر، محدثـاً نوعـاً مـن 

التشـابه في بعـض أنـواع المابـس وطرق تفصيلهـا وإعدادها، ومـا يتبعها 

مـن مكمـات أخـرى، وإن اختلفت مسـمياتها. 

كـا عرجّنـا عـى الأزياء الشـعبية في الوطـن العربي، وبخاصـة في كل من 

:)سـوريا، لبنـان، مر، الجزائـر، المغرب(، من خال عددٍ من الإسـهامات 

المهمـة، التـي أماطـت فيهـا نخبـة مـن الكتـّاب والصحفيـن اللثـام عـن 

مميـزات الأزيـاء الشـعبية النسـائية العربيـة، وعناصرهـا ومكوناتها، مع 

صـور شـارحة للموضوع.  

وتناولنـا في العـدد جملـة مـن الأخبـار عـن الأنشـطة والفعاليـات التـي 

نظمهـا معهـد الشـارقة للـراث خال الفـرة الماضية، ودورهـا في الرويج 

للـراث الثقـافي الإمـاراتي، والتعريـف بـه عـى أوسـع نطاق.   

واسـتعرض العـدد سـيرة الشـاعر محمـد بـن لعبـون، شـاعر الجزيـرة، 

الركبـان،  بهـا  سـارت  التـي  الجميلـة،  أشـعاره  مـن  نمـاذج  مسـتحضراً 

ومـكان. زمـان  كل  في  النـاس  وأتحفـت 

وقدّمنـا مجموعـة مـن القصائـد العذبـة والشـفافة لكوكبة من الشـعراء 

عتيـج  الصقيـل،  لميـاء  بوجمهـور،  سـالم  هـم:  المتميزيـن،  الإماراتيـن 

القبيـي، وذلـك بعد اسـتحداث بـاب جديد بعنـوان: »عيـون القصيد«. 

كـا كشـف العـدد عـن ألفـاظ جديـدة ذات معـانٍ عميقـة وعريقـة، 

تتسّـق مـع جوهـر اللغـة العربيـة، لكونها من فصيـح اللهجـة الإماراتية، 

مثـل: )البخـت، حشـيم، الـدّوح، الجيـد..(.

المعنـى وروعـة  الحـرف والعـزف، مـبزاً جاليـات  بـن  العـدد  وزاوج 

المبنـى في قصيـدة »أمـى غثيث ارقادي« للشـاعرة القديـرة فتاة العرب 

)عوشـة بنـت خليفـة بن أحمد السـويدي(، التـي غنّاها الفنـان الإماراتي 

عـي بالرّوغـة، والقصيـدة تعتـب من عيون الشـعر الشـعبي في الإمارات.

وتنـاول العـدد »فـن العياّلـة«، وهـو فـنُ أصيـل مـن الفنـون الشـعبية، 

ولـه تـراث عريـق في الإمـارات، وينطـوي عـى أبعـاد جاليـة وتراثيـة 

يعمـل عـى بعـث الحاسـة في  أدائيـاً  واجتاعيـة، لكونـه يعتـب فنـاً 

النفـوس، وشـحنها بالقيـّم الراثيـة الأصيلـة.  

واسـتعرض حـوار العـدد جملـة مـن القضايا الراثيـة المهمة مـع الدكتور 

راشـد المزروعـي الـذي يعتـب أحـد سـدنة الـراث والمشـتغلن بـه جمعاً 

وتوثيقـاً ودراسـة وتمحيصاً. 

وقـدّم العدد قـراءة في كتاب »مؤرخ العر.. دراسـة في مرتكزات الكتابة 

بونعامـة،  منّــي  الدكتـور  لمؤلفـه  القاسـمي«  سـلطان  عنـد  التاريخيـة 

متوقفـاً عنـد أبـرز الخاصـات والاسـتنتاجات التـي توصل إليهـا المؤلف، 

مـن خـال دراسـته الأعـال التاريخيـة لصاحب السـمو الشـيخ الدكتور 

سـلطان بـن محمـد القاسـمي، عضـو المجلـس الأعـى حاكـم الشـارقة، 

حفظـه اللـه ورعاه.  

وتطرق العدد إلى الحنّة بوصفها زينة المرأة السـودانية، مسـتعرضاً طقوسـها 

القديمـة ونقوشـها المتجـدّدة، كـا سـافر العـدد في حنايـا ذاكـرة الأمكنة مع 

مدينـة »زيلـع«، التي تعـدّ من أعرق المـدن الصومالية، محتفيـاً بآثارها التي 

هـي الآن عـى حافة الاندثـار، وأطالهـا المتبقية من القـرون الخالية.  

وفي العـدد مقـالات تراثيـة غنيـة، وقـراءات ثقافيـة متنوعـة، نرجـو أن 

يجـد القـارئ الكريـم المتعـة والفائـدة فيهـا. 

الأزياء الشعبية العربية 
قواسمٌ مشتركة

إصداراتنا

az.almusallam@gmail.com
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تراث مشترك

ــة  ــذ الليل ــتقطب من ــدي اس ــراث النيوزيلن ــبوع ال ــاف إن أس وأض
الأولى جمهــورا متنوعــا مــن مختلــف الجنســيات، فالموســيقى 
ــى  ــور حت ــذب الجمه ــه تج ــاصره ومكونات ــف عن ــراث بمختل وال
لــو لم يعــرف اللغــة لكنــه يطــرب لهــا ويتفاعــل معهــا، مؤكــداَ أن 
الــراث النيوزيلنــدي غنــي ومتنــوع، ويتشــابه  في بعــض عنــاصره 

ــاراتي. ــراث الإم ــع ال م
وأوضــح أن هــذه الأنشــطة يتخللهــا عــروض فولكلورية وموســيقية، 
وورش عمــل ونــدوات، والتعــرف عــى صناعة الأقمشــة في نيوزيلندا 
والحــرف اليدويــة، بالإضافــة إلى عــروض طبــخ للمأكولات الشــعبية.

احتفاء بالموروث الشعبي

ــارقة  ــارة الش ــم إم ــون بتنظي ــي كارك واتس ــعادة جيم ــاد س وأش
لفعاليــات أســابيع الــراث العالمــي، والتــي تمثــل احتفــاء بالمــوروث 
الثقــافي الإنســاني العالمــي، ومــا يحفــل بــه مــن مقومــات تســتحق 
ــدا مــن التقــارب بــن الشــعوب  ــة والاهتــام، وتحقــق مزي العناي

والحضــارات، مــن أجــل عــالم ينعــم بالاســتقرار والســام.
وأكــد عمــق العاقــات التــي تربــط بــن الإمــارات ونيوزيلنــدا في 
ــاون  ــز ســبل التع ــن لتعزي ــن الصديق ــادات البلدي ــم قي إطــار دع
ــا  ــرا لم ــراث نظ ــة وال ــيا في الثقاف ــة لاس ــالات كاف ــا في المج بينه
يتمتــع بــه البلــدان مــن تاريــخ عريــق حافــل بالمنجــزات الثقافيــة 

ــة. ــة والراثي ــع التاريخي والمعــالم والمواق

هونغي

ــي  ــات الت ــدا مزيجــاً مــن الثقاف ــافي في نيوزيلن ــراث الثق ويجســد ال
ــل  ــه ويمث ــه وماضي ــكلت هويت ــع، وش ــم المجتم ــت في صمي اندمج
بوصفــه تــراث الســكان  أصيــاً وعريقــاً  تــراث المــاوري، تراثــاً 
ــزال  ــث لا ت ــوم، حي ــدة إلى الي ــاد بعي ــذ آم ــة من ــن للمنطق الأصلي
ــاة  ــارس في الحي ــة تم ــة القديم ــات الراثي ــوس والمارس ــض الطق بع
ــا  ــل »حــب الخشــوم« أو م ــاءات الرســمية مث ــن اللق ــة وضم العام
يعــرف في نيوزيلنــدا بـ»هونغــي« ويعنــي الرائحــة، حيــث تعــد تلــك 
ــي  ــاء وه ــال والنس ــن الرج ــوف ب ــب بالضي ــمية للرحي ــيلة رس وس
عبــارة عــن نــوع مــن التحيــة التقليديــة التــي ترمــز إلى وحــدة الحال 
بــن الضيــف والمضيــف بحســب معتقــدات النيوزيلنديــن. وتمــارس 

ــالم. ــرار في الع ــاع الق ــاء وصن ــؤولن والرؤس ــتقبال المس ــال اس خ

رقصة الهاكا

ــات الأســبوع  ــيرة مــن فعالي ــاكا« عــى مســاحة كب اســتحوذت »اله
ــدا،  ــة في نيوزيلن ــة تراثي ــة حربي ــي رقص ــدي، وه ــراثي النيوزيان ال

ــالم؛  ــن دول الع ــا ع ــتقبال مختلفً ــا في الاس ــكاً بروتوكوليً ــذ ش وتأخ
ــة رقصــة »الهــاكا»، التــي يؤديهــا  ــراث حــاضر بقــوة، عــب تأدي فال
الأشــخاص في مجموعــات في مياديــن القتــال اســتعدادًا لدخــول 
ــن. ــن المتحارب ــام ب ــول في الس ــم، أو الدخ ــة، أو وداع أهله المعرك
ومــا زالــت هــذه الرقصــة حــاضرة إلى اليــوم في تفاصيــل الحيــاة في 
نيوزيلنــدا، حيــث تــؤدى عنــد الرحيــب بكبــار الضيــوف الدوليــن 
الرســمين، وعنــد اعتــاد أوراق الســفراء؛ إيذانـًـا بالدخــول في الأمان.

حكايات خرافية 

تعكــس الحكايــات الخرافيــة والأســاطير القديمــة التــي يتناقلهــا 
ــا مهــاً مــن المعتقــدات الدينيــة لــدى  الماوريــون في نيوزيلنــدا جانبً
الماوريــن، ورؤيتهــم الأســطورية لنشــأة الكــون والظواهــر الطبيعيــة، 
ــة،  ــادات البدائي ــاة والع ــم للحي ــب المظل ــك الجان ــس كذل ــا تعك ك
ولكنهــا تســتثني حكايــات مغامــرات المــاوري التــي حدثــت قبــل نحو 
ــا(.  ــدا حاليً ــاروا« )نيوزيلن ألــف ســنة حــن جــاء المــاوري إلى »آوتي

ومــن تلــك الحكايــات: الســاء والأرض، معركــة الأســاك، متــاورا 
توهــاكي  الإلــه،  نصــف  مــاوي  الســفي،  العــالم  في  ونيواريــكا 
ــي راو  ــاب، تين ــت الضب ــو وبن ــوّل، أوي نوك ــا المتج ــور، رات الجس
والحــوت، الــرأس الخشــبي، تــاني وا، بالإضافــة إلى حكايــات خرافيــة 
عــن الحــشرات والضبــاب، والقمــر والنجــوم، والنباتــات والأشــجار، 
والحجــر والأخــضر، والأســاك، وعالقــة يطــيرون وجبــال تســير..(. 

انطلاق أسبوع التراث النيوزيلاندي 
في الشارقة

ــراث  ــارقة للت ــد الش ــس معه ــلم، رئي ــز المس ــد العزي ــور عب ــعادة الدكت ــح س افتت
وســعادة جيمــي كلارك واتســون، ســفير جمهوريــة نيوزيلنــدا فــي دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، مســاء الاثنيــن الموافــق الـــ 23 أكتوبــر، بمقــر المعهــد بالمدينــة 
ــن  ــد ضم ــه المعه ــذي ينظم ــدي ال ــراث النيوزيلن ــبوع الت ــات أس ــة فعالي الجامعي

برنامــج أســابيع التــراث العالمــي، واســتمر إلــى غايــة الـــ 27 مــن نفــس الشــهر. 

حــضر الافتتــاح ســعادة خميــس بــن ســالم الســويدي، رئيــس دائــرة 
شــؤون الضواحــي والقــرى في الشــارقة، وكيفــن مكينــا، قنصــل عــام 
نيوزيلنــدا، وريبيــكا ورد، نائــب رئيــس البعثــة في ســفارة نيوزيلنــدا 

وجمهــور مــن عشــاق ومحبــي الــراث.
وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلم: »إن نيوزيلنــدا تحــل 
هــذا الشــهر ضيفــة عــى أســابيع الــراث الثقــافي العالمــي لنتعــرف 
ــد، وحــرف  ــادات وتقالي ــا يشــمله مــن ع ــق بم ــا العري عــى تراثه

ــة  ــير إضاف ــة، وغيرهــا الكث ــاء تراثي ــة، وألعــاب شــعبية، وأزي يدوي
إلى مــا تنطــوي عليــه تجربــه نيوزيلنــدا في مجــال حفــظ الــراث، 

مــن أهميــة وتميــز .
ــور  ــود صاحــب الســمو الشــيخ الدكت ــة وجه ــد المســلم أهمي وأك
ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس الأعــى حاكــم 
الشــارقة، ودعمــه للــراث ومعهــد الشــارقة للــراث بمختلــف 

أنشــطته.

مراود ـ الشارقة
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ــس الكــبى، خــال أواخــر القــرن الأول الهجــري  الإســامية أو الأندل
)92هـــ ـ 96هـــ(، واســتمرت لخمســة قــرون متتاليــة، تعاقبــت فيهــا 
دول عــى حكــم المنطقــة والتفاعــل الإيجــابي مــع ســكانها، وامتزجــت 
فيهــا ثقافــة العــرب بثقافــة الســكان، وشــكلتا معــاً مزيجــاً متنوعــاً 
ــا تركــه العــرب مــن  ــاره واتضحــت معالمــه في ــت آث ومتناغــاً تجل
شــواهد باليــة وآثــار باقيــة في المــدن البتغاليــة التــي علقــت في 

مخيلتهــم وتعالقــت مــع ســياق الحضــور العــربي 
فيهــا، فكانــت ذكرياتهــا حــاضرة دائمــاً في أذهــان 
العــرب أينــا حلـّـوا وارتحلــوا، تبعــث لواعــج الشــوق 

ــن في نفوســهم. والحن
وأكــد أن المــدن البتغاليــة ســكنت وجــدان الإنســان 

العــربي الــذي عمَرهــا وقتــاً طويــاً، واختزنــت تــراث آبائــه وأجــداده، 
مســتعرضاً ومضــات مشرقــة مــن الحضــور العــربي في البتغــال 
وتأثــيره الإيجــابي في الثقافــة البتغاليــة والــراث المعــاري، مؤكــداً أن 
الحــوار الثقــافي والحضــاري الــذي جمــع الثقافتــن العربيــة الإســامية 
والغربيــة المســيحية شــكّل مزيجــاً غنيــاً وجــراً قويــاً تناقلــت عــبه 

المؤثــرات الثقافيــة والفكريــة، فأثمرتــا تراكــاً جميــاً تجــى في صــور 
ــهم في  ــذي أس ــابي ال ــربي الإيج ــور الع ــر الحض ــاً مظاه ــتى، عاكس ش
ــادٍ  ــذ آم ــة أكــر انفتاحــاً وتصالحــاً مــع الآخــر من ــة فكري ــورة رؤي بل

ــدة. بعي
وأشــار إلى أن أثــر الوجــود العــربي في البتغــال يتجــى كذلــك في التأثير 
ــد  ــل في العدي ــا والمتمثّ ــة وثقافته ــة البتغالي ــوي في اللغ ــربي اللغ الع
ــوم  ــزال إلى الي ــا ت ــي م ــردات الت ــات والمف ــن الكل م
تحتفــظ بأصلهــا العــربي مــع تحويــر بســيط في النطــق 
والحــركات، وهــي تزيــد بحســب الدراســات الحديثــة 

عــى ثاثــة آلاف كلمــة برتغاليــة مــن أصــل عــربي.
وأكــد أن تأثــير الوجــود العــربي في البتغــال لا يمكــن 
حــره أو قــره في جانــب معــن، لأنــه يشــمل جميــع الجوانــب 
الحياتيــة والمجــالات الحيويــة عــى مــدى قــرون ممتــدة، ترّبــت 
فيهــا الكثــير مــن المفــردات اللغويــة والأنمــاط الثقافيــة والأشــكال 
المعاريــة التــي طبعــت الحضــارة البتغاليــة بطابــع خــاص يــي 

بماضيهــا المتنــوع ومزيجهــا الغنــي.

مراود ـ الشارقة

ــى  ــام 2014، عل ــمبر ع ــي الـــ 14 ديس ــه ف ــذ تأسيس ــداً، من ــراث جاه ــارقة للت ــد الش ــل معه عم
ــات  ــة والفعالي ــطة الثقافي ــن الأنش ــة م ــلال حزم ــن خ ــك م ــومة، وذل ــه المرس ــلاع بأهداف الاضط
ــن  ــرّ م ــى أح ــن عل ــوه كل حي ــراث ومحب ــل الت ــه أه ــداً يترقب ــت موع ــي أصبح ــة الت ــة المهم التراثي

ــة.  ــة النوعي ــدارات العلمي ــن الإص ــلٍ م ــمٍ هائ ــى ك ــة إل ــر، بالإضاف الجم
كمــا عــزّز المعهــد مــن حضــوره الفاعــل فــي المحافــل الدوليــة مــن خــلال تفاعلــه الكبيــر 
ــت  ــي أحدث ــة، والت ــة والعلمي ــاءات الثقافي ــة واللق ــرات الدولي ــي المؤتم ــزة ف ــاركاته المتمي ومش
ــد  ــت بالمعه ــة، وعرّف ــة والثقافي ــات العلمي ــف المؤسس ــع مختل ــراً م ــً كبي ــً وتجاوب ــدى طيب ص

وأنشــطته وفعالياتــه، وبوأتــه مكانــة مرموقــة علــى المســتوى العالمــي.
مــن البرتغــال إلــى إيطاليــا، والشــيك، ثــم رومانيــا فالصيــن، محطــات متميــزة مــن العمــل الثقافي 
ــة الثاقبــة والنظــر الحصيــف، أثبــت  والتراثــي المؤسّــس علــى المنهــج الأكاديمــي الأصيــل والرؤي
قــدرة المعهــد العاليــة علــى الحضــور والتفاعــل والتأثيــر، وتحقيــق التراكــم الثقافــي والمهنــي 

المطلــوب لخــوض غمــار التميّــز بجــدارة ســواء إن علــى المســتوى العربــي أو العالمــي. 

البرتغال

 في البتغــال قــدّم ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس المعهــد 

ــة بعنــوان: عــى خطــى العــرب في البتغــال... »الوجــود  ورقــة علمي

العــربي في البتغــال وتأثــيره الإيجــابي«، في المؤتمــر الــدولي الــذي 

نظمتــه الغرفــة التجاريــة الصناعيــة العربيــة البتغاليــة تحــت شــعار: 

ــال(  ــامي في البتغ ــربي الإس ــد الع ــير بالتواج ــة )التذك ــات عربي يومي

حــوار الحضــارات، والمنعقــد في العاصمــة البتغاليــة لشــبونة في الفــرة 

ــو 2017. مــن 17 إلى 18 ماي

اســتعرض المســلمّ في ورقتــه الصــات الثقافيــة بــن العــرب والبتغالين 

منــذ العصــور القديمــة، وقــال إن الصــات الثقافيــة تمتــد بــن العــرب 

والبتغــال إلى عصــور قديمــة تعــود إلى مرحلــة الفتــح العــربي للجزيــرة 

الإيبيريــة، حيــث شــكلت البتغــال حينهــا جــزءاً مــن تاريــخ إســبانيا 

إيطاليا 
ــي  ــق في مدينت ــراث العري ــت ال ــا جمع ــرى في إيطالي ــة أخ محط

ــراث  ــد الشــارقة لل ــن معه ــد م ــث زار وف ــو والشــارقة، حي تورين

ــد  ــس معه ــز المســلمّ رئي ــور عبدالعزي ــن ســعادة الدكت ــف م مؤل

ــة  ــيق، مدين ــر إدارة التنس ــد مدي ــر محم ــراث، وصق ــارقة لل الش

ــو،  ــيدة إبندين ــة الس ــدة المدين ــن عم ــوة م ــا بدع ــو بإيطالي تورين

ــة  ــات البحثي ــن المؤسس ــرك ب ــاون المش ــر التع ــث أط ــك لبح وذل

والمعاهــد المشــابهة في مدينــة تورينــو ومعهد الشــارقة للــراث، كا 

ــو  ــات بــن تورين ــادل اســتضافة معــارض وفعالي تمــت مناقشــة تب

ــية في  ــن الرئيس ــن الأماك ــدد م ــارة ع ــد بزي ــام الوف ــارقة، وق والش

المدينــة مثــل جامعــة تورينــو وجامعــة العلــوم الهندســية ومعــرض 

ــة.  ــن المتاحــف في المدين ــدد م ــة وع ــاب والبلدي ــو للكت تورين

التشيك 

ــوي وتفاعــل  ــراث تواصــل ق ــد الشــارقة لل وفي التشــيك كان لمعه

ــث زار  ــة، حي ــة والراثي ــات الثقافي ــن المؤسس ــددٍ م ــع ع ــر م مثم

وفــد المعهــد برئاســة ســعادة الدكتور عبدالعزيــز المســلم، رئيــس 

المعهــد، جمهوريــة التشــيك، في الفــرة بــن 15 و20 يوليــو، تلبيــة 

ــاد  ــل اتح ــذي يمث ــيكي ال ــم التش ــادي القل ــن ن ــا م ــوة تلقاه لدع
الكتـّـاب التشــيك، للبحــث والنقــاش في عــدد مــن القضايــا والبامــج 
ذات الاهتــام المشــرك. وخــال لقــاء الوفــد مــع الفنــان والشــاعر 
ييرجــي ديديتشــيك، رئيــس نــادي القلــم التشــيكي، بحــث الجانبــان 
إمكانيــة اســتضافة التشــيك كضيــف شرف أيــام الشــارقة الراثية في 
الــدورات المقبلــة، لمــا في ذلــك البلــد الأوروبي مــن عــادات وتقاليــد 

حضور دولي 
فاعل ومتميز
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فريــدة، فضــاً عــن اطاعهــا عــى مــا لــدى الدولــة عمومــاً وإمــارة 
الشــارقة خصوصــاً مــن تــراث عريــق. وقــال ســعادة الدكتور عبــد 
العزيــز المســلم: »جــاءت زيارتنــا تلبيــة لدعــوة مــن نــادي القلــم 

التشــيكي، إذ تشــكل لنــا واحــدة مــن الفــرص 
ــارقة  ــج للش ــا الروي ــن خاله ــن م ــي يمك الت
ومشروعهــا الــراثي والثقــافي، كــا أنهــا فرصــة 
تجربــة  عــى  التشــيكي  الشــعب  لإطــاع 
مجــالات  مختلــف  في  والشــارقة  الإمــارات 
ــوة  ــا الدع ــه«. وأضــاف: »وجهن ــراث وصون ال
لنــادي القلــم مــن أجــل مشــاركة التشــيك في 

برنامــج أســابيع الــراث العالمــي ليحلــوا ضيوفــاً عــى الشــارقة في 
2018، كــا بحثنــا إنجــاز أبحــاث مشــركة وترجمــة الكتــب الراثية 
والقصــص الشــعبية التــي تزيــد مــن عمــق التواصــل بــن البلديــن 

الفعاليــات  التشــيك في  مشــاركة  إلى  نتطلــع  كــا  الصديقــن، 
التــي يعقدهــا المعهــد، ســواء أســابيع الــراث العالمــي أو ملتقــى 
الــراوي«. وشــملت الزيــارة معهــد الــراث المــدوّن في بــراج، حيــث 
ــس  ــك فراي ــن زدني ــارقة م ــد الش ــتمع وف اس
ليــن، مديــر المعهــد، إلى شرح مفصــل عــن 
ــراث، إذ تعــد  ــراء ال ــراز ث المعهــد ودوره في إب
ــن بالتعــرف إلى  ــة للراغب ــة المعهــد وجه مكتب
مكتبــة  أيضــاً  الوفــد  وزار  التشــيكي.  الأدب 
ســراهوف العامــة، حيــث التقــى مديرهــا 
وتعــرف إلى محتوياتهــا مــن الكتــب الصــادرة 
الشــارقة  اســتعداد معهد  المســلم  وأبــدى  اللغــات،  بمختلــف 
ــيكية  ــن التش ــراث م ــة بال ــب الخاص ــض الكت ــة بع للراث لرجم

ــس.  ــة وبالعك إلى العربي

رومانيا

ــة بوخارســت في  ــة بجامع ــز الدراســات العربي ــارة مرك لم تكــن زي

رومانيــا التــي قــام بهــا وفــد من معهــد الشــارقة للــراث، برئاســة 

مؤخــراً،  المعهــد  رئيــس  المســلم،  الدكتور عبدالعزيــز  ســعادة 

ســوى بــادرة أخــرى للتعريــف بالــراث الإمــاراتي الغنــي في إمــارة 

الشــارقة، ومــا تتضمنــه مــن معــالم تاريخيــة وأثريــة، ومــا تنظمــه 

ــاء بالمــوروث المحــي والعالمــي عــى مــدى  ــات لاحتف ــن فعالي م

أيــام العــام، مثل أيــام الشــارقة الراثيــة، وأســابيع الــراث العالمــي. 

وجــاءت الزيــارة بنــاء عــى دعــوة مــن المركــز، حيــث كان في 

ــس  ــز ورئي ــر المرك ــتقباله البوفيســور جــورج جريجــوري، مدي اس

ــة. ــة للهجــات العربي الرابطــة الدولي

ــال  ــا خ ــلم: »اطلعن ــز المس ــد العزي ــور عب ــعادة الدكت ــال س وق

الزيــارة عــى التجربــة الرومانيــة في حفــظ الــراث وصونــه، إضافــة 

إلى اســتعراض جانــب مــن مامــح الواقــع الثقــافي والــراثي في إمــارة 

ــا  ــف بثقافتن ــاً، للتعري ــارات عموم ــة الإم الشــارقة خصوصــاً، ودول

ــة  ــراز أهمي ــة، وإب ــم ســامية ونبيل ــن قي ــه م ــا في ــكل م ــا ب وتراثن

التواصــل مــع مختلــف الثقافــات والحضــارات الأخــرى«. وأضــاف: 

»نهــدف في المعهــد إلى تقديــم تعريــف شــامل لــراث الدولــة 

الغنــي والمتنــوع، والجهــود التــي يبذلهــا المعهــد ومختلــف الجهات 

المعنيــة في عــالم الــراث بالإمــارات، مــن أجــل تعزيــز العاقــات مــع 

المؤسســات والجهــات المعنيــة بالــراث في مختلــف بلــدان العــالم، 

وتبــادل المعــارف والمعلومــات والتجــارب والخــبات، خصوصــاً أنــه 

ــد«.وزار وفــد  ــكل بل ــة ل ــة الوطني ــاً رئيســياً في الهوي يشــكّل مكون

ــام  ــذي تأســس ع ــا، ال ــي في روماني ــراث الوطن ــد ال الشــارقة معه

ــم  ــد، وت ــر المعه ــي مدي ــتيفان بيلي ــتقباله س 1960، وكان في اس

التعريــف بعمــل المعهديــن، والاتفــاق المبــدئي عــى التعــاون 

المشــرك بينهــا، وتبــادل المطبوعــات، كــا زار الوفــد المكتبــة 

الوطنيــة في بوخارســت التــي تضــم مجموعــة كبــيرة مــن الكتــب 

والمخطوطــات العربيــة، وأرشــيفاً ضخــاً مــن الصــور الفوتوجرافيــة 

والوثائــق للحربــن العالميتــن؛ الأولى والثانية.ومــن ثــم قــام الوفــد 

ــي عــام 1936 عــى مســاحة  ــذي بنُ ــة ال ــة في متحــف القري بجول

ــة  ــوت التقليدي ــاراً، ويتضمــن أكــر مــن 300 نمــوذج للبي 14 هكت

ــا  ــن مكانه ــت م ــا أزيح ــا، إذ إنه ــز بأصالته ــي تتميّ ــة الت الروماني

ــش  ــة بيلي ــارة قاع ــة إلى زي ــوح، إضاف ــف المفت ــت إلى المتح ونقل

ــة  ــالم التاريخي ــم المع ــدى أه ــب إح ــي تعت ــينايا، الت ــة س في مدين

ــا. والســياحية في روماني

الصين
ــارقة  ــد الش ــا معه ــام به ــي ق ــة الت ــود الحثيث ــة للجه مواصل

للــراث خــال الأشــهر الأخــيرة مــن هــذه العــام ســعياً إلى ربــط 

نقــاط تواصــل قويــة ومتينــة مــع مختلــف المؤسســات الثقافية 

والعلميــة عــى مســتوى العــالم، زار وفــد من المعهــد جامعــة 

زيهجيانــغ الصينيــة، ووقــع عــى بنــود مذكــرة تفاهــم مبدئيــة، 

تــم توقعيهــا لاحقــاً في الشــارقة، حاويــةً تفاصيــل تأســيس 

قاعــة سيدشــنها المعهــد في جامعــة زيهجيانــغ تضــم مجموعــة 

مــن الكتــب والمقتنيــات والمــواد الفلميــة، ضمــن ســعي معهد 

الشــارقة للراث لنــشر الثقافــة العربيــة في مختلــف أنحــاء 

العــالم. تــرأس الوفــد ســعادة الدكتور عبدالعزيــز المســلم، 

وكليــات  مرافــق  وتفقــد  للــراث،  الشــارقة  رئيس معهــد 

الجامعــة، والتــي تعــد مــن أقــدم وأعــرق مؤسســات التعليــم 

العــالي في الصــن، حيــث تأسســت عــام 1897، وتضــم مكتبتهــا 

مــا يقــارب ســبعة مايــن كتــاب مــا يجعلهــا واحــدة مــن أكــب 

ــة في الصــن.  ــات الأكاديمي المكتب

وكان في اســتقبال الوفــد بمقــر الجامعــة في مدينــة هانــزو 
بجمهوريــة الصــن الشــعبية البوفيســور جــن يبــن، 
والدكتــور  زيهجيانــغ،  أمنــاء جامعــة  مجلــس  رئيــس 
ــزان،  ــور داي وين ــة، والدكت ــس الجامع ــوكان، رئي ــن ت ش
ــن  ــس الجامعــة. ورحــب البوفيســور جــن يب ــب رئي نائ
بوفد معهــد الشــارقة للــراث، وأشــاد بالعاقــات الثقافيــة 
المتميــزة التــي تربــط بــن الصــن والإمــارات، مؤكــداً 
ــات  ــع المؤسس ــا م ــز تعاونه ــى تعزي ــة ع ــرص الجامع ح
الأكاديميــة العربيــة لخدمــة طلبــة كليــة اللغــة العربيــة في 
الجامعــة، والتــي تعــد مــن أهــم كليــات اللغــات الأجنبيــة 
ــارة  ــة. وقــال المســلم: إن هــذه الزي في الجامعــات الصيني
جــاءت في إطــار الاســتعدادات لافتتــاح قاعــة الثقافــة 
ــي جــاء إنشــاؤها في  ــغ، والت ــة زيهجيان ــة في جامع العربي
إطــار رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
محمــد القاســمي عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة 
ــة  ــارة العربي ــف بالحض ــد في التعري ــن المعه ــاهمة م مس

ــري«. ــا ال وموروثه

ربط شبكة من نقاط 
التواصل الثقافي والعلمي 
مع مختلف المؤسسات 

الثقافية والأكاديمية على 
مستوى العالم
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باحثة وخبيرة في الراث ـ الإمارات

أزياء المرأة التقليدية في الإمارات

رمز الهوية والأصالة

تعتــب المابــس والــزي الشــعبي في كل دولة 

عربيــة عنــراً مهــاً مــن عنــاصر الحضــارة، 

ودليــاً مؤكــداً عــى درجــة رقــي الشــعوب، 

الاقتصــادي،  الدولــة  مســتوى  وعــى 

وتميــزاً خاصــاً لــكل شــعب عــن غــيره مــن 

ــه،  ــزة ل ــمة ممي ــل س ــه يمث ــعوب؛ لأن الش

فمــن شــكل مابــس أي فــرد مــن أبنــاء هذا 

ــه  ــى انتائ ــتدل ع ــن أن نس ــعب يمك الش

لمجتمــع معــن، فمثــاً يرتبــط ارتــداء البقع 

وشــكله الخارجــي المميــز، وكذلــك طريقــة 

لبســه، بالمــرأة في الإمــارات ارتباطــاً وثيقــاً، 

ــتدلال  ــة الاس ــن أول وهل ــن م ــث يمك حي

ــة، مــن خــال  ــرأة الإماراتي ــة الم عــى هوي

ــاة،  ــة الحي ــس فطبيع ــة للملب ــة العام الهيئ

ــيره  ــره وتأث ــاط الإنســان بأرضــه، وتأث وارتب

فيهــا وفي عنــاصر الطبيعــة المختلفــة، جعــل 

ــادلاً  ــاً ومتب ــاط وثيق ــاء والارتب ــذا الانت ه

معهــا، ومــن أهــم هــذه العنــاصر الطقــس 

والرطوبــة  للحــرارة  تبعــاً  الجــو  وحالــة 

المناطــق  في  أو  الســاحلية،  المناطــق  في 

ــرأة  ــرى أن الم ــة، ف ــة أو الزراعي الصحراوي

الــذي يتســم هنــا في  الصيــف  في فــرة 

ــة المتحــدة بارتفــاع  ــة الإمــارات العربي دول

درجــة الحــرارة، والرطوبــة العاليــة، لبســت 

ــوان  ــة ذات الأل ــة الخفيف ــس القطني الماب

الفاتحــة نســبياً مثــل الكيمــري وأبوتفاحــة 

والشربــت والويــل وغيرهــا مــن الأقمشــة؛ 

بخاصيــة  تتســم  الأنــواع  هــذه  لأن 

ــث  ــم، حي ــد الجس ــرق وتبي ــاص الع امتص

إنهــا مصنوعــة مــن القطــن الخالــص، كــا 

ــوب  ــس الث ــوع الماب ــث ن ــن حي لبســت م

ــن  ــوح م ــاض، المفت ــع الفضف ــربي الواس الع

ــاء  الجانبــن للتهويــة ولســهولة الحركــة أثن

الأعــال اليدويــة، التــي تكــر في فصــل 

الصيــف، حيــث جنــي المحاصيــل الزراعيــة 

والليمــون،  المانجــو  مثــل  الفواكــه  مــن 

التمــور  وصنــع  الرطــب  جنــي  وكذلــك 

ــب  ــية وحل ــام بالماش ــا، أو الاهت وتخزينه

الأبقــار؛ لأن المــرأة كانــت إحــدى الدعائــم 

ــاً. ــاً واجتاعي ــأسرة اقتصادي ــية ل الأساس

ــة  ــائية الإماراتي ــس النس ــف الماب ولم تختل

أو  الســاحلية  المناطــق  بــن  كثــيراً 

الصحراويــة، وأغلبهــا متشــابه تقريبــاً في 

جميــع المناطــق، وعنــد أغلــب القبائــل 

في مختلــف الإمــارات، وكذلــك في أنــواع 

الأقمشــة وطريقــة تفصيلهــا، وذلــك لأن 

موانــئ الاســتيراد واحــدة تقريبــاً، وقــد 

الهنــد  أن  عــى  الــرواة  أغلــب  أجمــع 

مدينــة بومبــاي، هــي أشــهر  وتحديــداً 

ــة في  ــارات، خاص ــر إلى الإم ــة للتصدي مدين

مجــال الأقمشــة النســائية والأحذيــة، وتــأتي 

الصــن في المرتبــة الثانيــة، أمــا دبي فكانــت 

مينــاء مهــاً لاســتيراد هــذه الأقمشــة مــن 

الهنــد والصــن، ثــم يتــم توزيعهــا إلى بقيــة 

الإمــارات.

الأزياء الشعبية

المرتبطــة  الأزيــاء  مــن  نوعيــة  هــي 

بشــخصية المجتمــع، وتميــزه عــن ســواه من 

المجتمعــات، وكذلــك فهــي تعبــير المجتمــع 

ــه  ــه، وهــي ليســت شــيئاً قديمــاً ل عــن ذات

ــولاً  ــراً منق ــة، أو أث ــة أو فني ــة تاريخي قيم

مــن عصــور الأجــداد، أو عنــراً أصيــاً 

مــن عنــاصر الــراث فقــط، لكنهــا كل هــذه 

الأمــور مجتمعــة.

ــع  ــاً جمي ــعبية أيض ــس الش ــد بالماب ويقص

التــي كان يرتديهــا الإنســان  الملبوســات 

ــد  ــه وتقالي ــاً، وتكــون مرتبطــة بعادات قديم

ــوي،  ــاخ الج ــع المن ــبة م ــه، ومتناس مجتمع

وتكــون أيضــاً متقاربــة في النوعيــة والشــكل 

فالمابــس  والطفــل،  والمــرأة  للرجــل 

العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  التقليديــة 

وشــكلها  المميــز  إطارهــا  لهــا  المتحــدة 

الأصيــل، فالمــرأة ترتــدي الكنــدورة والثــوب 

والمــداس،  والشــيلة  والبقــع  والــروال 

والرجــل يرتــدي الكنــدورة العربيــة والــوزار 

والغــرة والعقــال والنعــال، والولــد كان 

والكنــدورة،  القصــير  الصديــري  يرتــدي 

والبنــت يقتــر لبســها عــى الكنــدورة 

والــروال والوقايــة والصــادة والشــيلة 

والمــداس.

وتعتــب صناعــة الغــزل والنســيج والحياكــة 

الإمــارات  في  المهمــة  الصناعــات  مــن 

العربيــة قبــل فــرة الاكتشــافات النفطيــة، 

وقبــل قيــام الدولــة، وتعــزى أهميــة هــذه 

الحاجــات  تلبــي  كونهــا  إلى  الصناعــات 

المحليــة، وتصــدر جــزءاً مــن الإنتــاج إلى 

ولاســيا  الخليــج،  في  الأخــرى  المناطــق 

ــع  ــي تصن ــس النســائية المطــرزة، والت الماب

في الشــارقة، وقــد كان هنــاك عــدد مــن 

ــيا  ــن، ولاس ــن الجنس ــارات م ــكان الإم س

أو  الحرفــة  هــذه  في  يعملــون  النســاء، 

الغــزل  وإن معظــم عمليــات  الصناعــة، 

والنســيج كانــت تقــوم بهــا النســوة، ســواء 

بــن نســاء البــدو أو الحــضر، وكانــت تتــم 

ــدار،  ــدكان أو ال ــردة في ال ــورة منف ــا بص إم

أو في مصنــع يضــم عــدداً مــن الدكاكــن، أو 

ــير. ــل كب في مح

تنقســم الملابــسa النســائية إلى 
الآتي:

أولاً: ملابس الرأس:

1- مابس الرأس للسيدة، وهي:

• الشيلة )الوقاية، الوجاية(.

• البرقع )البرجع(.

• اللثامة.

• الغشوة )الغشاية(.

• السويعية )العباءة/ العباية(.
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2- مابس الرأس للطفلة:

• الكلوتي.

• الجم )الكم(.

• المخنق.

• العقاط أو الدسمال.

ثانياً: ملابس البدن:

1- مابس البدن الخارجية:

• الكندورة.

• الثوب.

• السروال.

2- مابس البدن الداخلية:

• المقصر.

• الشحلة.

• ملابس المناسبات.

ثالثا: مابس الرجال:

• الزربول.

• الزلاغ.

• النعال.

• الكرحاف )القرحاف(.

• المداس.

• الكوش.

أولاً: ملابس الرأس:

1( مابس الرأس للسيدة:

أغطيــة  مــن  الكثــير  المــرأة  اســتخدمت 

الــرأس، وذلــك حســب الشريعــة الإســامية 

والعــادات  العــرف  حســب  أو  الغــراء، 

ــة  ــس الوجاي ــذه الماب ــن ه ــد، وم والتقالي

الملفــع(  ـ  )الشــيلة  الغدفــة  الوقايــة  أو 

وجمعهــا وقــي وشــيل وغــدف.

1- الوقاية )الشيلة(:

ــارة  ــي عب ــع(، ه ــيلة ـ الملف ــة )الش الوجاي

عــن قطعــة مســتطيلة يــراوح طولهــا بــن 

ــر،  ــا 1.5 م ــار، وعرضه ــة أمت ــن وثاث مري

وســره  الشــعر  تغطيــة  منهــا  والغــرض 

ــرد الشــتاء،  ــه مــن حــر الصيــف وب ووقايت

ــرى. ــس الأخ ــل الطق ــن عوام وم

وهناك أنواع عديدة من الوقاية منها:

النيــل  مــادة  إلى  نســبة  نيــل:  وقايــة   •

المصبوغــة بهــا، ولونهــا يميــل إلى الأحمــر 

ــة.  ــا لمع ــاني، وبه ــن الرم الداك

لمعتهــا،  إلى  نســبة  ملموعــة:  وقايــة   •

والمناســبات. الأعيــاد  في  وتلبــس 

داكنــة(،  )ســوداء  مســودة:  وقايــة   •

الكبــيرة. الســيدة  وتلبســها 

• وقاية أو شيلة كاز.

• وقايــة منقــدة: نســبة إلى نقوشــها الفضية 

التــي تشــبه العملــة النقديــة )الدرهم(.

• وقايــة إســطنبولي: )نســبة إلى مدينــة 

ــا(. ــتورد منه ــي تس ــا الت ــطنبول في تركي إس

• وقايــة نــدوة: وهــي كبــرة ســوداء اللــون 

مصنوعــة مــن القطــن الخفيــف نســبياً، 

وتلبســها  لمعــة،  أي  فيهــا  توجــد  ولا 

أو  البدويــة  ســواء  الكبــيرة،  الســيدة 

مازالــت  البدويــة  أن  إلا  الحضريــة، 

اليــوم. إلى  تســتخدمها 

قــماش  مــن  وهــي  أبوقفــص:  وقايــة   •

ــبه  ــيرة تش ــات صغ ــه مربع ــل في متداخ

قفــص الطيــور.

ــن  ــارة ع ــد: وهــي عب ــة فري ــة دمع • وقاي

ــكل،  ــة الش ــات دائري ــه فراغ ــيج في نس

ــاش  ــو ق ــيرة، وه ــاة الصغ ــها الفت تلبس

ــة. ــوان مختلف ــأتي بأل ــرمّ ي مخ

• وقايــة ســاري: نســبة إلى قــماش الســاري 

الأســود الخفيــف المصنوعــة منــه.

• وقايــة تــور مخــوص: قماشــها أســود تــور 

أي فيــه فتحــات صغــيرة جــداً، مشــغول 

بخــوص الفضــة الأصــي، وهــو غــالي 

ــراس. ــراح والأع ــس في الأف ــن، ويلب الثم

• وقايــة كاز أو جــاز أبــو دقــة: قطعــة 

قــاش حريــر نســيجها متخلخــل رقيــق، 

غــالي  ســوداء،  نقــاط  فيــه  مخلــوط 

الثمــن، يبلــغ ثمنــه مــن روبيتــن إلى 

ثــاث روبيــات، أمــا الآن فســعرها نحــو 

20 درهــاً.

• وقاية أو شيلة الصلاة.

2- البرقع:

قديمــاً،  الإماراتيــة  تلبســه  لبــس  هــو 

وقنــاع تصنعــه عــى وجههــا، بغيــة الســر 

والتجمــل، ويصنــع مــن قــاش ذهبــي 

لامــع، أو قــاش أحمــر رمــاني لامــع، يتغــير 

ــتعال،  ــرة الاس ــع ك ــود م ــون الأس إلى الل

ــون  ــا يك ــاً م وهــو ســميك الملمــس، وغالب

النســاء  القــاش قطنيــاً، وتتفنــن  هــذا 

وجــه  في  النظــر  مــن  وذلــك  بصنعــه، 

الســيدة الراغبــة في اقتنائــه، ويســمى في 

بعــض دول الخليــج العربيــة بالبطولــة، 

وتعــود أصــول البقــع إلى العهــود الإســامية 

عديــدة،  وأنــواع  مســميات  ولــه  الأولى، 

فمنهــا أبوصــاروخ وأبوطيــارة، نســبة إلى 

رســم الطائــرة عليــه، وقــد بيــع البقــع 

قديمــاً بنحــو نصــف روبيــة، ثــم ارتفــع 

فســعره  الآن  أمــا  روبيتــن،  إلى  ســعره 

نحــو 15 درهــاً، وقــد أجمعــت جميــع 

اســمه  أن  عــى  والإخباريــات  الروايــات 

)برقــع(/ )برجــع(، وليــس لــه اســم مــرادف 

آخــر، وأن كلمــة برقــع تقابلهــا في اللهجــات 

الخليجيــة كلمــة بطولــة، كــا في البحريــن 

وقطــر والكويــت، ويقــول »لوريمــر« في 

دليــل الخليــج: إنهــن يلبســن نوعــاً غريبــاً 

ــر ـ  ــع. )لوريم ــمى براق ــاب، يس ــن الحج م

.)328 ـ  د.ت 

ويتكوّن البرقع من: 

ــة(، وهــي تكــون بخــط  ــة: )اليبه 1. الجبه

أفقــي عرضــه 1.5ســم للشــابات، أمــا 

ــا إلى  ــل عرضه ــنّات فيص ــيدات المس الس

3 أصابــع، وتخــاط الجبهــة وتــزم بغــرزة 

الشــالة، وهــي الجــزء العلــوي مــن 

ــع. البق

جريــد  مــن  قطعــة  هــو  الســيف:   .2

النخيــل، تدخــل فيــه بطريقــة عموديــة، 

وتقســم البقــع إلى قســمن، حتــى يقــف 

عــى الأنــف بشــكل رأسي، وهــو عريــض 

للســيدة الكبــيرة يبلــغ عرضــة 2 ســم 

ــابة. ــم للش ــه 1 س ــون عرض ــاً، ويك تقريب

عنــد  البقــع  طــرفي  يلــف  الســاطر:   .3

جانبــي الجبهــة لمســافة 2 ســم، ويخــاط 

ــن  ــود م ــب أو عم ــه صل ــل في ــم يدخ ث

الخلــف  إلى  البقــع  لشــد  الكبيــت، 

بوســاطة خيــوط الشــبق، لإحــكام ربطــه 

ــع. ــى لا يق حت

4. عــن البقــع: وهــي الفتحــة التــي تــبز 

مامــح العــن.

5. الخــدود: وهــي الجــزء الــذي يغطــي 

ــابة. ــعاً للش ــون واس ــرأة، ويك ــدي الم خ

6. الشــبق: وجمعهــا شــبوق، وهــا خيطان 

يشــدان البقــع إلى الخلــف، ويربطــان 

قديمــاً  وكان  الــرأس،  خلــف  بتداخــل 

يصنــع مــن خيــوط الغــزل، لونهــا أحمــر، 

وكانــت المــراة أيضــاً تقــوم بصنعــه عــى 

الكاجوجــة بخوصــة واحــدة مــن الفضــة 

تدخلهــا مــن خيطــان مــن البيســم، 

كان  إذا  والشــابة  العــروس  وتلبســه 

ــج  ــض دول الخلي ــمى في بع ــاً، ويس لامع

ــبامة. ش

7. برقــع رئيــي: وهــو البقــع الــذي تزيــن 

فيــه الجبهــة بجنيهــات مــن الذهــب 

ــك في  ــون ذل ــن، ويك ــن الطرف ــاط م تخ

الأسر الغنيــة.

8. برقــع مقطــف: أي مقطــع مــن الأســفل 

بدرجــة كبــيرة تظهــر الفــم والخــد، وهــو 

يســتخدم للشــابة.

في  متوســط  برقــع  أي  ميــاني:  برقــع   .9

وتلبســه  العــن،  فتحــة  وفي  الطــول، 

العمــر. في  المتوســطة  الســيدة 
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ــذي  ــع شــارجي: نســبة لقاشــة ال 10. برق

ــارة الشــارقة. ــاع في إم يب

11. برقــع بونجــوم: وتوضــع فيــه حــي عى 

شــكل نجــوم مصنوعــة مــن الذهــب، 

تثبــت فيــه عــى الجبهــة وفي أطرافــه، 

ويلبــس في المناســبات، ويمكــن تســليفه 

مــن جــارة لأخــرى، لغلــو ثمنــه، ولعــدم 

ــادة  ــه، وع ــى اقتنائ ــع ع ــدرة الجمي ق

مــا تلبســه العــروس في الأيــام الأولى 

مــن الزفــاف.

12. برقــع ضيــق: بومقيلــة أو بومجيلــة، 

ــه  ــك؛ لأن فتحــة العــن في وســمي بذل

ضيقــة ويظهــر فقــط العيــون، ويغطــي 

ــد  ــاة عن ــه الفت ــه، وتلبس ــم الوج معظ

بلوغهــا التاســعة أو العــاشرة، حتــى 

تخفــي جالهــا عــن الغربــاء، ولا تنزعه 

ببقــع  لاســتبداله  الــزواج،  عنــد  إلا 

ــف. ــع المقط ــة الام ــيدة المتزوج الس

13. برقــع مطــوس: برقــع تكــون فيــه فتحة 

ــعة. العن واس

14. برقــع مشــاخص: ويتكــون مــن قطعتن 

مــن الذهــب، تســمى مشــاخص، عــى 

الوجــه مــن جهــة الخــد.

15. برقــه المنكــوس: اشــتهرت بــه ســيدات 

الدولــة،  مــن  الشرقيــة  المناطــق 

ــه لا يقــف عــى  ويســمى منكوســاً لأن

الجبهــة مبــاشرة، بــل يقــف عــى أرنبــة 

ــل. ــكل مائ ــف بش الأن

الأسباب التجميلية للبس البرقع:

ــروز  ــل ب ــراة مث ــوب الم ــر عي ــى لا تظه حت

الأســنان أو تســاقطها، بســبب كــب الســنّ، 

أو لكــب حجــم الشــفاه، أو عيــوب جلديــة 

في الوجــه.

ــاء  ــق أثن ــل الضي ــع الني ــرأة البق ــس الم تلب

ســفر الــزوج للغــوص أو التجــارة، ولا تنزعه 

ــل  ــى يتغلغ ــفره، حت ــرة س ــوال ف ــداً ط أب

النيــل بداخــل البــشرة، ويضفــي عليهــا 

اللــون المــزرق، لاعتقادهــم بــأن النيــل 

يبيّــض البــشرة لحايــة وجههــا مــن أشــعة 

اللمعــة  وجــود  لأن  الحارقــة؛  الشــمس 

الذهبيــة في البقــع تعكــس الأشــعة، تقــول 

بعــض الإخبــارات إن البنــت منــذ دخولهــا 

ســن البلــوغ لابــد مــن وضــع البقــع عليهــا 

)تبقيعهــا(، وذلــك حتــى لا ينتفــخ وجههــا 

ويتغــير جالهــا مــع الزمــن، وهــذا اعتقــاد 

صحيــح نســبياً مــن وجهــة نظــري، حيــث 

نــرى أمهاتنــا رغــم بلوغهــن العمــر المديــد، 

إلا أن لمحــات الجــال مازالــت باديــة عــى 

ــنّ. محياّه

ولإبــراز جــال الوجــه وخاصــة العيــون 

إن  حيــث  عليهــا،  الكحــل  وضــع  بعــد 

ــاً  ــاعاً واضح ــان اتس ــل يعطي ــع والكح البق

للعــن.

- الغشوة )الغشاية(:

ــة الوجــه  ــق كلمــة تغــى عــى تغطي تطل

ــاً  ــه، والغشــوة والغشــاية لغوي أو جــزء من

أيضــاً هــي إحســاس المــرء بدوخــة أو دوار، 

وكأن شــيئاً أســود يــراءى أمــام عينيــه، 

ويقــال غــي عــى فــان، وقــد اســتخدمت 

الغشــوة لتغطيــة الوجــه أثنــاء الســير مــن 

منطقــة إلى أخــرى، أو أثنــاء الحديــث مــع 

رجــل غريــب غــير ذي محــرم، وأحيانــاً 

تقــوم المــرأة بإنــزال الشــيلة التــي تلبســها 

عــى رأســها إلى أســفل الوجــه، لتغطــي 

بهــا وجههــا وتســره، وتســتخدم الشــابات 

ــة الوجــه،  ــاش الســاري كغشــوة لتغطي ق

ويذكــر أن ســر البنــت في غشــوتها، وخاصة 

ــزواج. ــل ال قب

- السويعية )العباءة أو العباية(:

ــس  ــود، وتلب ــا أس ــون لونه ــويعية: يك الس

عــى الــرأس، وهــي مصنوعــة مــن الصوف، 

الرجــل،  بشــت  كبــير  حــد  إلى  وتشــبه 

ــب  ــويعية حس ــمية الس ــاءت تس ــا ج وربم

ــة الإخباريــات؛ لأنهــا تلبــس لســاعات  رواي

بصفــة  تلبــس  ولا  فقــط،  ســويعات  أو 

مســتديمة.

ملابس البدن:

1. ملابس البدن الخارجية:

هــي المابــس التــي تغطــي جســم المــرأة، 

ــان. ــة للعي وتكــون بادي

- الكندورة:

وهــي زي واســع فضفــاض نســبياً، ويطلــق 

عــى زي الرجــل وزي المــرأة أيضــاً، ويقــول 

فالــح حنظــل، في معجــم الألفــاظ العاميــة 

المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  في 

)ط1977 ص514( عــن الكنــدورة: »إنهــا 

فالــرداء  المــرأة،  أو  الرجــل  يرتديــه  رداء 

الرجــالي يكــون لونــه أبيــض صيفــاً، وفي 

الشــتاء قــد يكــون لونه غامقــاً، وهــو الرداء 

الشــعبي الرســمي في الإمــارات ومنطقــة 

الخليــج، يســتوي فيــه كبيرهــم وصغيرهــم، 

غنيهــم وفقيرهــم، في لباســهم الموحــد، أمــا 

النســاء فالكنــدورة عندهــن ذات ضروب 

وأصنــاف متعــددة، وقــد تســمى الكنــدورة 

دشداشــة«.

أنواع الكنادير:

أنــواع  ثاثــة  الكنــدورة  كانــت  قديمــاً 

عربيــة،  كنــدورة  الأول  النــوع  فقــط، 

تكــون فتحــة الرقبــة عــى الجنــب الأيمــن، 

ــون  ــة، وتك ــدورة عربي ــاني كن ــوع الث والن

فتحــة الرقبــة مــن الأمــام، والنــوع الثالــث 

هــي  التــي  العاديــة،  الكنــدورة  هــو 

ــة  ــاء تادي ــس أثن ــات، وتلب ــن دون فتح م

الأعــال أو في المنــزل وعنــد النــوم، ومــن 

أهــم أنواعهــا الآن:

الأبيــض  والــزري  بالبخيــة  المطــرزة   •

والذهبــي.

• كندورة التلي.

• الكنــدورة القاطــي الخاليــة مــن أي 

تطريــز.



242525

أنواع الثوب:

1- الثوب المخور:

وهــو الثــوب الــذي يســتخدم الــزري   

ــع  ــون عــى شــكل مرب ــزه، ويك في تطري

ــة،  ــورة عمودي ــز بص ــه التطري ــدلى من يت

ــس  ــاً، ويلب ــرة تقريب ــب ال ــرة بجان دائ

للخــروج ولأعــراس.

2- ثوب التلي:

وهــو الــذي يــضرب عليــه التــي الأبيــض   

ــدات  ــة، ووح ــول مراص ــكل بت ــى ش ع

مــن  مكوّنــة  وعموديــة،  مســتقيمة 

وحــدات هندســية جميلــة مــن التــي.

3- ثوب النقدة، )ويلفظ أحياناً نفدة(:

وهنــاك الثــوب المعــروف بثــوب النقــدة،   

ــود،  ــد أو النق ــي النق ــدة تعن ــة نق وكلم

وقــد ســمي  قديمــاً،  بالفضــة  وتــوزن 

ــزه  ــذا الاســم نســبة إلى تطري ــوب به الث

ــي  ــة الت ــوط الفض ــة أو خي ــع الفض بقط

ــاً. ــاع وزن ــت تب كان

4- الثوب الميزع: 

ــوان  ــذي يتكــوّن مــن أل ــوب ال وهــو الث  

متناســقة عــدة مــن القــاش نفســه، 

ويســمى ميــزع أو مفحــح أو مــيرح.

5- الثوب أبو ذايل:

وهــو الثــوب الــذي يكــون لــه مــن الخلف   

ــر، أو  ــا لنحــو م ــرأة خلفه ــل تجــره الم ذي

ــد لبســه. ــه عــى ســاعديها عن تحمل

6- أجزاء الثوب:

• الجيب أو الرقبة: 

تأخــذ شــكاً دائريــاً، وتكــون مــن   

مــن  عنهــا  اتســاعاً  أكــر  الأمــام 

فتحــة  دون  مــن  وتكــون  الخلــف، 

خلفيــة، حيــث يدخــل الــرأس برعــة، 

وتزيــن الجيــب ببدحــة مــن التطريــز 

الــزري. أو  التــي  أو 

• البدن )البدنة(:

ــة المســتقيمة  ــن القطع ــارة ع هــو عب  

تغطــي  حيــث  نســبياً،  والعريضــة 

الجســم كامــاً مــع مــد اليديــن أفقيــاً 

بالكامــل.

• الباط )الإبط(:

عبــارة عــن قطعــة مربعــة الشــكل   

أحيانــاً، تكــون مــن لــون مخالــف مــن 

القطعــة إلى  تثنــى هــذه  القــاش، 

نصفــن عــى شــكل مثلــث يوضــع في 

ــن. ــى الجانب ــوب ع ــفل الث أس

• الداير:

ــوب  ــة الث ــفلية في نهاي ــة س ــي ثني ه  

ــزع  ــى لا يتم ــري، حت عــى شــكل دائ

الثــوب أو تنقطــع أطرافــه.

• الذيل )الذابل(:

ــوب  ــاف للث ــة تض ــة إضافي ــو قطع ه  

مــن الخلــف، تجــرهّ المــرأة خلفهــا، 

ــن 30 ــــ 70 ســم، وتلبســه  ــا م طوله

ويركــب  الخــروج،  عنــد  الســيدة 

الألــوان  المختلــف  الميــزع  للثــوب 

بالأعــراس والمناســبات، وتحملــه المــرأة 

ــد  ــا، وق ــرهّ خلفه ــا، أو تج ــى يديه ع

أجمعــت أغلــب الراويــات عــى أن 

لبــس المــرأة ثــوب الذيــل يشُــعرها 

ــاك  ــموخ، وهن ــزة والش ــة والع بالرفع

ــوب يمســح  ــل الث ــاد أيضــاً أن ذي اعتق

ــار المــي عــى الرمــال بعــد مــرور  آث

تحــركات  يخفــي  وبذلــك  الســيدة، 

ــاء. ــن الغرب ــرأة ع الم

السروال )الخلق(:

الكلمــة  مــن  مشــتقة  سروال  كلمــة  إن 

ــذ  الفارســية شــلوار، وكانــت مســتعملة من

رداء  الــروال  الأولى،  الإســامية  العهــود 

داخــي للنســوة، ويســمى خلــك.

الــروال أهــم قطعــة مــن قطــع المابــس 

عنــد المــرأة الإماراتيــة؛ لأنــه يمثــل لهــا 

الســر والحشــمة، ولا يمكــن للمــرأة إطاقــاً 

الخــروج مــن دونــه، وكذلــك الطفلــة تلبس 

ــوق،  ــا ف ــنتن ف ــر الس ــذ عم ــروال من ال

وهــو دليــل عــى ســر المــرأة وعفتهــا، 

وحتــى عنــد تفصيلــه لا يمكــن لأي رجــل أن 

ــد تنظيفــه وغســله،  ــك عن يشــاهده، وكذل

لا بــد أن يخفــى عــن الأنظــار، وأن توضــع 

فوقــه قطعــة مــن القــاش لســره، وعــادة 

ــدورة. ــا تكــون الشــلحة أو الكن م

ملابس البدن الداخلية:

ــيطة  ــاً بس ــة أنواع ــرأة الإماراتي ــت الم لبس

ــا: ــة، منه ــدن الداخلي ــس الب ــن ماب م

1. المقــر: لبســت المــرأة الإماراتية الشــابة 

ســابقاً ثوبــاً لــه نصــف كــم، مصنوعــاً مــن 

القــاش الســادة القطنــي الخفيــف، وهــو 

واســع فضفــاض، ويلبــس تحــت الكنــدورة 

لامتصــاص العــرق، وأحيانــاً كنــوع مــن 

مابــس النــوم، وأغلــب الألــوان الســائدة في 

تفضيــل المقــر كانــت الأخــضر مــن نــوع 

ملمــل أو الأبيــض الفوفــي.

2. الشــلحة: وهــي مصطلــح حديث نســبياً، 

ــيرة  ــة القص ــس الداخلي ــى الماب ــق ع أطل

ــاص  ــدورة لامتص ــت الكن ــس تح ــي تلب الت

العــرق، وجمعهــا شــلح، وتقــول الشــاعرة: 

ـ  العــرب  فتــاة  ـ  بنــت خليفــة  عوشــة 

ــوب: ــو الث ــل وه ــها الأصي ــرة بلبس متفاخ

ما ألبس تنورة وشلوح   

لبي المزري والمفاحيح.

ملابس المناسبات:

• ملابس النوم.

• ملابــس الحِــداد )الملابــس التــي تلبــس 

في العــدة بعــد وفــاة الــزوج(.

• ملابس الصلاة.

• ملابس الحج والعمرة.

• ملابس الزواج.

• ملابس الوفاة.
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الإمــارات  في  النســاء  مابــس  تتميــز 

ــة  بزخرفتهــا وتطريزهــا بالخيــوط الذهبي

والفضيــة، واســتخدام الأقمشــة القطنيــة، 

مــع  تتناســب  متعــددة  أزيــاء  وهــي 

المناســبات المختلفــة في الحيــاة، كــا أنهــا 

تختلــف في مســمياتها تبعــاً لمناســباتها، 

ونوعيــة القــاش المســتعمل في تفصيلهــا، 

مــن  الإمــارات  في  المــرأة  زي  ويتكــوّن 

لغطــاء  الشــيلة  هــي  عــدة،  قطــع 

ــاءة،  ــرأس، والكنــدورة أو الثــوب، والعب ال

والــروال، والبقــع.

ــة  ــدة بالعامي ــاءة الواح ــى العب ــق ع ويطل

»عِبِــيّ«،  والجمــع  »عبــاة«،  الإماراتيــة 

رداء  والعبــاءة  والبــاء،  العــن  بكــر 

تلبســه المــرأة عنــد الخــروج مــن البيــت، 

وتســمى أيضــاً »ســويعية«، كونهــا تلبــس 

ــط. ــة فق ــاعات قليل لس

وتحــرص المــرأة عــى لبســها عندمــا تخــرج 

مــن البيــت، وتشــبه العبــاءة في تفصيلهــا 

ــى  ــع ع ــا توض ــير أنه ــل، غ ــاءة الرج عب

الــرأس بــدل الكتفــن، وتنســدل عــى 

الأقمشــة  مــن  وتصنــع  كلــه،  البــدن 

الســوداء الصفيقــة )الكثيفــة( والســاترة، 

مثــل قــاش الجــوخ، وتطــرز في مســتوى 

حواشــيها  وتحــاط  والكتفــن،  الــرأس 

بأنــواع الــزري والكلــف المعروفــة.

واســع  بأنــه  الإمــاراتي  الثــوب  ويتميــز 

ــه  وفضفــاض، عرضــه نحــو مريــن، وطول

ــوق  ــرأة ف ــه الم ــر، تلبس ــف الم ــر ونص م

الكنــدورة داخــل البيــت أو خارجــه، وقــد 

ــع  ــي. يصن ــاس داخ ــرده كلب ــه بمف ترتدي

الثــوب مــن الأقمشــة الحريريــة الشــفافة 

الســادة والملونــة، مثــل: بوقفــص الســاري 

الــداغ التــول، ويفضــل الأقمشــة القطنيــة 

ــوع الشربــت والكيمــري  الخفيفــة مــن ن

ــت. ــواب البي لأث

ثــوب ميــزع: وهــو ثــوب مخيــط مــن قطع 

ــوان،  ــة الأل ــة المختلف ــن الأقمش ــدة م ع

تلفــق إلى بعضهــا بعضــاً.

ثــوب بوذيــل: أي ثــوب بذيــل طويــل، 

ويســتعمل هــذا الصنــف للخــروج فقــط، 

ويفصــل مــن الأقمشــة الســوداء، ويســبل 

مــن الخلــف بقطعــة قــاش دائريــة، 

الثــوب  طــول  نصــف  طولهــا  يعــادل 

ــن  ــى الأرض م ــرأة ع ــا الم ــاً، تجره تقريب

ــا. خلفه

ــط  ــن شري ــارة ع ــو عب ــي: وه ــوب الت الث

والأحمــر،  الأبيــض  باللونــن  مزخــرف 

ــوط  ــتخدم الخي ــة، وتس ــوط الفضي والخي

في صناعــة التــي.

ــرأس،  ــة، وهــي غطــاء لل الشــيلة: أو الوقاي

ــف  ــاش خفي ــن ق ــون م ــا تك ــادة م وع

ــة، وهــي  ــة أو فضي ــن بخيــوط ذهبي مزيّ

مــن أقمشــة متعــددة الأنــواع، مثــل: 

ــور. ــاري، والت ــمة، الس ــدة، الوس المنق

الثــوب: ويلبــس فــوق الكنــدورة، وهــو 

شــفاف  قــاش  مــن  واســع  جلبــاب 

ليظهــر الكنــدورة مــن تحتــه، ويكــون 

مطــرزاً مــن الأمــام، وذا رقبــة وأكــام 

ويزيـّـن صــدره.  واســعة، 

ــاش  ــن ق ــون م ــق، ويك ــروال: أو الخل ال

ــادة  ــرون الس ــت، أو الداك ــل أو شرب الوي

ــوش. أو المنق

ــة محافظــة  ــت المــرأة الإماراتي ــك مازال لذل

عــى لباســها، عــى الرغــم مــن التطــورات 

اللبــاس  في  حدثــت  التــي  والتغــيرات 

ــا  ــكة بعاداته ــت متمس ــاراتي، ومازال الإم

ــبات  ــك في المناس ــا، ويتجــى ذل وتقاليده

ــرأة  ــدي الم ــث ترت ــاد، حي ــة والأعي الوطني

ــا.  ــى هويته ــاظ ع ــاراتي للحف ــزيّ الإم ال

لطيفة المطروشي

باحثة - معهد الشارقة للراث
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ــد  ــه مــن عــادات وتقالي ــا يحرصــون علي ــارات في يحــرص أهــل الإم

متوارثــة، عــى أن تتــم إجــراءات الــزواج وحفــات الزفــاف بالصــورة 

ــيرات  ــدا بعــض التغي ــا ع ــدم، م ــذ الق ــا من ــت عليه ــي كان نفســها الت

الطفيفــة، ومنهــا المغــالاة في المهــور، وإقامــة الأفــراح أحيانــاً في 

الفنــادق، واشــراك المطربــن والمطربــات في إحيائهــا، وهــي مــن 

ــن  ــزواج م ــاد، وكان التبكــير بال ــذي حــدث في الب مظاهــر التطــور ال

الســات المميــزة في مجتمــع مــا قبــل النفــط، فــزواج البنــت يكــون 

بن الـ13 والـــ14 سنة، أما الشاب فبن الـــ15 والــ17 سنة.  

سعاد كلباني

»زهبة العروس«

تقليدٌ إماراتيٌ  أصيل 

وكــا هــي الحــال في كل زمــان ومــكان، فــإن رحلــة الــزواج تبــدأ 
بالخطبــة، والخطبــة هنــا تبــدأ حن يقــرر الشــاب الــزواج، ويبدأ في 
البحــث عــن عــروس مناســبة، فــإن كانــت مــن أهلــه، فــإن المهمــة 
تصبــح ســهلة، حيــث يفضــل الأهــل زواج الأقــارب، وإن كانــت مــن 
خــارج العائلــة، فــإن أهــل الشــاب يبعثــون إلى أهــل الفتــاة مــن 
ــاب  ــل الش ــة يعم ــذه الحال ــم، وفي ه ــم في زيارته ــم برغبته يبلغه
ــم والحصــول  ــا، وإرضائه ــاة وأقاربه ــن أهــل الفت ــرب م ــى التق ع
ــارات،  ــادل الزي ــا وتب ــم الهداي ــق تقدي ــم، عــن طري عــى موافقته
وقــد يســتدعي الأمــر وســاطة بعــض ذوي الشــأن، وبعــد الحصــول 
عــى موافقــة جميــع الأطــراف، يتــم الاتفــاق عــى كل شيء، بمــا في 

ذلــك »الصــداق«، وهــو قــدر معلــوم يتــم الاتفــاق عليــه.
ويحــدد موعــد عقــد القــران ويــوم الــزواج، ويطلــب أهــل العروس 
مهلــة قــد تكــون شــهرين، يســتعدون فيهــا، وخالهــا تخبّــأ 
العــروس عــن أعــن النــاس لمــدة أربعــن يومــاً، وخــال هــذه الفرة 
ــورس  ــة مــن ال ــاب المصبوغــة بخلطــة مكوّن ــدي العــروس الثي ترت
ــورس،  ــل وال ــمها بالني ــن جس ــرة، ويده ــل وال ــمن والهي والياس
ــبوع،  ــى غمســة كل أس ــة، وتحنّ ــداد الحنّ ــا في إع ــدأ أهله ــا يب ك
ــعرها  ــن ش ــه(، ويده ــف وخارج ــن الك ــة في باط ــع الحنّ )أي وض
ــال  ــب، وخ ــاس والمحل ــورد والي ــدل بال ــمن، ويج ــب والياس بالعن
ــاة أحســن المأكــولات، وتتــولى صديقاتهــا  ــأكل الفت هــذه الفــرة ت

إحضار وجبات يومية لها، مشاركة منهن لفرحتها. 

الــزهبـة 

ــي  ــة«، وتعن ــارات يســمى »الزهب ــد أهــل الإم ــاز العــروس عن جه
تكــون  القبائــل  بعــض  وعنــد  والعطــور،  والمابــس  الذهــب 
»الزهبــة« مجموعــة مــن الحقائــب، فيهــا ثيــاب وعطــور وأحذيــة 
ــوس  ــا طق ــارات له ــل الإم ــد أه ــي عن ــرات، وه ــب ومجوه وذه
ــة التــي تتاقــى وترتبــط في  ــة، تؤلــف بعــض القيــم الجالي جميل

وحدة عضوية شاملة.      
والزهبــة تنقســم إلى قسميــــن: قســم للعــروس، وقســم لأهــــلها، 
ــير«، كالأرز  ــمى »الم ــي تس ــة الت ــات الضروري ــة إلى الحاجــ إضاف
والطحــن والســكر والشــاي وغيرهــا مــن المــواد الغذائيــة، وكذلــك 

ــام. الأغن
وتنــال عــروس الإمــارات حظهــا مــن الذهــب، الــذي يمثــل عنــراً 

أساسياً عند أي عروس، وأهم هذه الأشياء: 
ــروزات  ــا ب ــة عليه ــاور عريض ــن أس ــارة ع ــي عب ــوك: وه ــو ش أب

ــة. ــة جميل ــة فني ــا تحف ــر أنه تظهِ
الــدلال: الــذي يزيــن جبــن الفتــاة، وفيــه نقــوش وحبــات تتــدلى 

ــا بعــض الأحجــار الكريمــة أو  ــة بديعــة تجمّله في وحــدات زخرفي

ــة التــي تزيدهــا جــالاً وإبداعــاً. الفصــوص الملوّن

الكــواشي: هــي عبــارة عــن أقــراط تزيــن بهــا المــرأة أذنيهــا، وتوجــد 

منهــا أنــواع عديــدة في الزخرفــة، فهــي دقيقــة في صنعهــا ودورانهــا، 

ثــم انســيابها وتحدبهــا في مناطــق تعكــس الظــل والنور.

ــع  ــه م ــابك حلقات ــث تتش ــروس، حي ــر الع ــن خ ــزام: ويزي الح

ــل. ــق جمي ــاً في تناس ــا بعض بعضه

الطاســة: غطــاء للــرأس فيــه زخــارف متنوعــة، وتوجــد تصميــات 

كثــيرة للطاســة، تختلــف حســب الظــروف والمقــدرة، فــإذا كانــت 

ــص،  ــب الخال ــن الذه ــون م ــة، فتك ــل المعروف ــن القبائ ــاة م الفت

وتتــدلى أحيانــاً إلى الصــدر، وأحيانــاً تكــون عبــارة عــن شــناف مــن 

الفضــة الخالصــة، والمــاس تشــمل الشــيلة ــــ البقــع ــــ المــزري ــــ 

ــد  ــدر، وق ــمى ص ــاً تس ــر، وأحيان ــن الحري ــة م ــة المصنوع والعباي

تســمى »ســويعية« و»أم الخــدود« و»أم الثايــج« الخفيفــة أو 

الســميكة، إلى جانــب »الكنــدورة« و»الــروال أبــو بادلــة« وغيرهــا 

مــن سراويــل مختلفــة الألــوان.
والزخــارف التــي توجــد عــى البادلــة عبــارة عــن تشــكيلة متنوعــة 

ــن بهــا الراويــل وتصنــع يدويــاً عــى يــد  مــن أنــواع التــي، تزيّ

ــة  ــاً بمكن ــع الآن آلي ــة، وتصن ــذه المهن ــات في ه ــاء المتخصص النس

الخياطــة، والبادلــة تصنــع مــن التــي، أي خيــوط »فضيــة« 

وأحيانــاً »ذهبيــة«، وقــد تكــون بأشــكال عديــدة ومتنوعــة، 

ــن صــدر  ــك في تزي ــي يســتخدم كذل ــا قطــع عريضــة، والت ومنه

ــوط  ــط مزركــش بخي ــارة عــن شري ــوب، وهــي عب ــدورة والث الكن

ــا بعضــاً، وتســتخدم الكاجوجــة في  ــع بعضه ــة م ــة ومتداخل ملون

ــي. عمــل الت
ــند  ــا مس ــع عليه ــة يوض ــة معدني ــن قطع ــارة ع ــة: عب الكاجوج

ــي. ــوط الت ــل خي ــاوي لعم ــير بيض صغ

الكنــدورة: عبــارة عــن فســتان أو جابيــة تســتخدم قديمــاً أنواعــاً 

مــن الأقمشــة مثــل »بوطــيرة ــــ جــف الســبع بوقليــم ـ بونــيرة ـ 

ــدة ـ بودكــة ـ ســلطاني... مي

الثــوب: يلبــس فــوق الكنــدورة، وهــو عبــارة عــن جلبــاب واســع 

مفصــل بطريقــة معينــة، ويزيــن عــى الصــدر بالتــي.

ــيلة  ــل الش ــتخدم في عم ــرأس، وتس ــاء لل ــتخدم غط ــيلة: تس الش

ــة. ــة أو ذهبي ــوط فضي ــن بخي ــاً تزيّ ــة وأحيان ــة خفيف أقمش

العبــاءة: عبــارة عــن قــاش مــن الحريــر الأســود يزيــن مــا حولــه 

بخيــوط البيســم الأســود عــى شــكل تطريــز يــدوي، وقديمــاً 

ــة. ــة أو ذهبي ــوط فضي ــا خي ــتخدم في تطريزه تس

»زهبة العروس«

تقليدٌ إماراتيٌ  أصيل 
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»الأزياء والزينة«.. 
توثيق لزينة المرأة 

الإماراتية وأزيائها

يعُــدّ كتــاب »الأزيــاء والزينــة في دولة الإمــارات العربيــة المتحدة« 

للبحاثــة الدكتــور عبــد العزيــز المســلمّ، دراســةً رصينــةً وكاشــفة، 

ــات  ــدى جالي ــبز م ــا، وت ــامل في موضوعه ــل الش ــة الدلي وبمثاب

الزينــة والأزيــاء عــى اختــاف أنواعهــا وتعــدّد أشــكالها، وتنقســم 

إلى ســبعة فصــول:

يتنــاول الأول مميــزات وخصائــص الأزيــاء التقليديــة في الإمــارات، 

ــا بالنســبة  ــس، وألوانه ــات الماب ــواع ومســميات خام ويشــمل أن

للرجــال والنســاء عــى حــدٍّ ســواء؛ فالأزيــاء الشــعبية في الإمــارات 

ــات  ــا بالثقاف ــم تأثره ــوع، رغ ــة النّ ــل، خليجي ــة الأص ــي عربي ه

الماديــة المجــاورة، بحكــم القــرب، أو جــراء الفتوحــات الإســامية، 

التــي أدّت إلى انتقــال كثــير مــن الأزيــاء أو المابــس وغيرهــا مــن 

الثقافــات الماديــة مــن بلــد إلى آخــر، محدِثــاً نوعــاً مــن التشــابه في 

بعــض أنــواع المابــس، وطــرق تفصيلهــا وإعدادهــا، ومــا يتبعهــا 

مــن مكمــات أخــرى، وإن اختلفــت مســمياتها.

ــون،  ــي الل ــورق الكح ــة ال ــن نوعي ــاش م ــن ق ــارة ع ــع: عب البق

ــه. ــه الوج ــى ب ــم يغط ــه، ث ــى شــكل الوج ــل ع يفصّ

أما بقية الزهبة فهي العطور، وهي أنواع أهمها:

ــران،  ــب، والزعف ــل، والعن ــوردي، والف ــدل ال ــود، والصن ــن الع ده

والمحلــب، ودهــن الــورد، والرجــس، والياســمن، بالإضافــة إلى 

المخمريــة، وهــي عبــارة عــن خلطــة مــن العطــور ممزوجــة 

ــة، تصنــع للعــروس فقــط،  ببعــض الأنــواع مــن الأعشــاب العطري

ــور. ــود والبخ ــك الع وكذل

نــقــل الزهبــة

تنقــل الزهبــة إلى بيــت العــروس عــراً، في جــو غنــائي حافــل 

بالبهجــة والفــرح، فتجتمــع نســاء البلــدة وأهــل العــروس، ويطوفون 

بالزهبــة في القريــة للتفاخــر والمباهــاة، ويوضــع جهــاز العــروس في 

ــب في  ــل الموك ــاء، ويظ ــض النس ــا بع ــب تحمله ــدوق أو حقائ صن

ــون  ــاك يك ــروس، وهن ــت الع ــل إلى بي ــه إلى أن يص ــيرته وغنائ مس

أهــل العــروس عــى اســتعداد تــام لاســتقبال ضيوفهــم، حيــث تذبــح 

ــارة عــن اللحــم  ــم، وهــي عب ــام، وتحــضر الولائ بعــض رؤوس الأغن

والأرز وبعــض الحلــوى، وتفــرش البســطة في ســاحة منــزل العــروس 

ــوف. للنســاء، وخارجــه للرجــال مــن الضي

الجــيران  النســوة مــن  العــروس وأهلهــا وبعــض  أم  وتســتقبل 

والأهــل الضيــوف بــكل ترحيــب، ويقدمــن لهــن القهــوة، الفوالــة، 

الخنفــروش، المحــى، وكلهــا حلويــات تصنــع مــن الدقيــق، وتقــوم أم 

العــروس بفتــح الصنــدوق أو الحقائــب أمــام المدعــوات مــن النســاء 

الزائــرات، الــائي يتوافــدن عــى بيــت العــروس لمشــاهدة »الزهبــة«، 

فتعــرض قطــع الذهــب والمابــس أمامهــن، وترتفــع أصــوات النســاء 

بالتبيــكات والصــاة عــى النبــي، والدعــاء للعــروس والعريــس.

ويــوم عــرض زهبــة العــروس عــى المدعــوات مــن النســاء يســمى 

بــ»يــوم المكســار«، والعــروس عــادة لا تشــارك في هــذه الإجــراءات، 

ــر في  ــل، لتظه ــبوع كام ــدة أس ــاس لم ــن الن ــة ع ــون محتجب ــل تك ب

ــوم العــرس. ــة ي أجمــل وأبهــي حِل

وعــى الرغــم مــن قــوة الرعــات الغربيــة، وعبــث اليــد الأجنبيــة 

بأصالــة الأعــراس الإماراتيــة وجاليتهــا، فــإن حايــة العــادات 

والتقاليــد تصبــح أمــراً صعبــاً في المجتمعــات المحافظــة. لكــن بجهود 

ــه، ترســخ  ــن المهتمــن ب ــراث، والباحث ــى بال ــي تعن المؤسســات الت

ــف  ــال مختل ــن خ ــبز م ــة، وت ــد القديم ــادات والتقالي ــذه الع ه

وســائل الإعــام والمهرجانــات، فــا تندثــر ولا تذهــب طــيّ النســيان.

مراود - الشارقة
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ــا  ــة لبســها وألوانه ــدة، تشــمل طريق ــي عدي ــا فه ــا خصائصه أم

وزخرفتهــا، وكذلــك تفصيلهــا، مــع بعــض الفــروق البســيطة 

جــدّاً، والتــي لا تؤثــر في النمــط العــام، مــا يحدونــا إلى اعتبارهــا 

زيـّـاً شــعبياً وطنيّــاً يختــص بالإمــارات فقــط، وتتبلــور هــذه 

الخصوصيــات في زيّ النســاء، فهــي مصنوعــة مــن أقمشــة جيــدة 

ــتعمل  ــن، وتس ــفاف والقط ــي الش ــي والصناع ــر الطبيع كالحري

ــوط الفضــة  ــة وخي ــوط الذهبي ــواد فاخــرة كالخي في تطريزهــا م

بصــورة رئيســة، كذلــك خيــوط الحريــر والقطــن الملــوّن، كــا 

ــم إلى  ــددة، وتقس ــة ومتع ــا متنوع أنه

مجموعــات، للخــروج، 

وللصــاة،  وللبيــت، 

ــبات. ــور المناس ولحض

أمــا بالنســبة إلى مابــس 

ــة  ــي مصنوع ــال، فه الرج

قطنيــة  أقمشــة  مــن 

العــام  وشــكلها  بســيطة، 

عليهــا  ويغلــب  متواضــع، 

أنهــا  كــا  الأبيــض،  اللــون 

الشــكل.  محــدودة 

ــة  ــميات أقمش ــواع ومس ــا أن أم

المابــس المســتخدمة للجنســن 

»العديــد  فهنــاك  الإمــارات،  في 

مــن خامــات المابــس التــي كانــت 

تــرد في الســابق إلى الإمــارات مــن 

دول العــالم المختلفــة، عــن طريــق 

الهنــد وشرق إفريقيــا وبــاد فــارس 

وغيرهــا، وقــد ارتبطــت أســاء الأقمشــة 

أو  الزخــارف  أو  النقــوش  بشكـــل 

الأقمشــة،  هــذه  في  الموجــودة  الألــوان 

ومنهــا: »بوطــيرة« أو »بــو الطيــور«، و»بــو قليــم«، و»بــو بريــج«، 

و»بــو الربــوع« وغيرهــا، كــا أن الاســم ربمــا يطلــق عــى ملمــس 

ــد أورد  ــك. وق ــا شــابه ذل القــاش إذا كان ناعــاً أو خشــناً أو م

المؤلــف خمســن اســاً لأقمشــة المســتخدمة في صناعــة الأزيــاء 

ــة، برشــوت، بســتان الياهــي، بــرة  ــاً: صاي ــا مث النســائية، منه

وخالــة، بوبلــن، بــو طــاووس، بــو قفــص، الحســني بنطــر، 

ــدراسي،  ــي، م ــار، مري ــل ونه ــف الســبع، لي ــاري، ك ــرف، س الرف

ــل. ــزري، ملم الم

ويخلــص المؤلــف إلى أن الكثــير مــن أســاء الأقمشــة كانــت إمــا 

ــه، أو  اســاً للشركــة الصانعــة، أو وصفــاً لملمــس القــاش أو لون

لشــكل الزخرفــة، نباتيــة كانــت أو هندســية، أو لــرداءة النــوع أو 

جودتــه، وكانــت عمليــة إطــاق الاســم ســهلة وعفويــة ومــن دون 

تكلفّ.

أمــا ألــوان الأقمشــة فقــد عــدّد منهــا ســتاً 

وعشريــن لونــاً، منهــا الألــوان الآتيــة: 

أبيــض، فــي، رمــادي، أملــح، أســود، 

أزرق، ســاوي، نيــي، خــضر، خــاكي، 

ذهبــي،  حمــر،  أصفــر،  حشــيي، 

برميتــي، بــوصي، جاكليتــي قهــوي، 

حليبــي.. وغيرهــا.

وتحــدث في الفصــل الثــاني عــن 

والتفصيــل،  التطريــز  فنــون 

ــت  ــا كان يلف ــم م ــك أن »أه ذل

النظــر إلى المابــس التقليديــة 

ــمى  ــذي يس ــز، ال ــو التطري ه

ــوّار«؛  ــعبية »خ ــة الش باللهج

فقــد كانــت ومازالــت لــه 

خصوصــاً  كــبى،  أهميــة 

فـــي مـــابس المنـاســـبات 

يتــم  حيــث  والأعيـــاد، 

تطريــز الأماكــن الظاهرة 

ويركــز  المابــس،  مــن 

فتحــة  عــى  عامــة  التطريــز 

الرقبــة وعــى الصــدر والأكــام، وعــى بعــض الأجــزاء 

مــن الــزيّ، كأن تنــر بعــض الوحــدات الزخرفيــة في أماكــن مختلفة، 

ــوط  ــز فتســمى خي ــة المســتخدمة في التطري ــوط المعدني ــا الخي أم

ــدة أو  ــا يســمى النق ــز م ــواع التطري ــن أن ــزري أو الخــوص، وم ال

ــة، وهــي  النقــد، وهــي مــن الفضــة وتســتخدم للشــيلة أو الوقاي

الوشــاح الرســمي في زيّ المــرأة الإماراتيــة، وعــادة مــا تصنــع مــن 

قــاش »الشــيفون«، فقــد يقــال: شــيلة منقــدة، أو يقــال: شــيلة أو 

وقايــة نقدتهــا »رش العطــر«.

أمــا التفصيــل فيتــم بأخــذ المقاســات الاّزمــة والمقاييس، وتســمى 

في اللهجــة الشــعبية »قياســات«، وهــي: »البــاع، الوار، ذراع، شــب، 

فــر، نِــص فــرِ، صِبْــعْ، رايبــة«. بعــد أخــذ القياســات تتــم عمليــة 

القــص وتجهيــز القــاش. 

وعــدّد أربعــاً مــن أدوات الخياطــة، هــي: الإبــرة، الخيــط، المقــص، 

الأزِرَّة، معرجّــاً بعــد ذلــك عــى مهنــة تراثيــة عريقــة في مجتمــع 

الإمــارات، وهــي التـّـيّ عارضــاً أنواعــه كـ»بتــول، البادلــة الصغيرة، 

وهــي:  التــيّ،  لعمــل  الازّمــة  والأدوات  الكبــيرة«،  البادلــة 

الكجوجــة، المخــدة )الموســدة( الدحــاري. 

ــزي  ــا ال ــة، وأوله ــاء المــرأة الإماراتي ــث أزي ــاول في الفصــل الثال تن

ــرأس )التوشــح(، ويشــمل: ــاً ال ــادي، بادئ الاعتي

وقاية: وهي أنواع منها: المنقدة، الوسمة، الساري، تور. 

عباة: العباءة، ومنها: الحرير والدفة. 

البدن: ويشمل: شَلحْة، خَلقَْ، كندورة، الثوب.

القــدم: ويضــم مــا يرتــدى في القــدم مــن: نعــال، مــداس، قرحاف، 

ــوش، جوتي.  ك

ــادة  ــت الع ــث درج ــرة، حي ــج والعم ــاء الح ــن أزي ــدث ع وتح

عــى ارتــداء اللــون الأخــضر في المدينــة المنــورة، والأســود في مكــة 

ــر.  ــرام: وزار، ردا، كم ــس الإح ــة، وماب المكرم

كــا عــرّج عــى الباقــع ســارداً أنواعهــا الثاثــة، وهــي: الأحمــر، 

الأصفــر، الأخــضر. 

ــى  ــع ع ــا يوض ــدءاً بم ــارات، ب ــال في الإم ــاء الرج ــتعرض أزي واس

ــال،  ــاَل، شَ ــفْرةَ، دِسْ ــرْةَ، سُ ــطفَْة، غ ــال، شُ ــزاَم، عق ــرأس: خْ ال

قحَْفُيــة، عرَّاقيــة، ثــم مــا يوضــع عــى الكتــف، وهــو: لاس، رداء.

ومابــس البــدن: صديــري، وبشــت، وكنــدورة، مقــر، وحقــب، 

ــون.  ــة، وزب ووزار، ودقل

ويلبس في القدم زربول، نعال. 

أما زي الغوص، فهو: فطام، خبط، شمشول، لبس. 

ــات  ــا، وأورد معلوم ــال ومكماته ــاء الأطف ــن أزي ــا تحــدث ع ك

عــن العنايــة بالمابــس وكيفيــة حفظهــا، وصباغتهــا، والأشــياء التي 

ــتخدامات  ــم الاس ــاش، ث ــكل الق ــوان، وش ــا الأل ــتخلص منه تس

الأخــرى لأقمشــة في غــير الألبســة.

وأفــرد فصــاً خاصــاً تحــدث فيــه عــن زينــة المــرأة، وأولهــا الحــي، 

حيــث تحلـّـت المــرأة قديمــاً بالفضــة والذهــب واللؤلــؤ والأحجــار 

الكريمــة والحديــد والخيــوط القطنيــة، لكــن اســتخدام كل شــكل 

مــن هــذه الأشــكال كان تبعــاً للحالــة الاقتصاديــة والحالــة 

المعيشــية لــكل حقبــة زمنيــة، وتبعــاً للمســتوى المــالي لــأسرة أو 

الــزوج، وقــد كانــت المــرأة تتزيــن بالحــي مــن أعــى رأســها إلى 

أصابــع قدمهــا. مثــاً عــى الــرأس كانــت تضــع الطاســة، المشــلة، 

ــى الأذن  ــناف، وع ــع ش ــة تض ــى الجبه ــمومة. وع ــط المش المش

ــور،  ــي، والفت ــان، والراج ــغابات، والخيج ــواشي، والش ــع: الك تض

وعــى الرقبــة: الركيــة أو المريــة الصغــيرة، ومريــة أم المشــاخص، 

وقلــب سلســلة، ونــرة، وطبلــة، وفي اليــد تضــع الملتفــت، وحجل.. 

إلــخ.

وتحــدث عــن العطــور التقليديــة وأنواعهــا، وعــن البخــور والعــود 

وأدوات وأواني العطــور، والحنــاء وطريقــة صنعهــا وإعدادهــا، 

وأشــكال التزيــن بهــا، ومنهــا: غمســة، قاعــة، قصّــة، جــوتي 

وغيرهــا، كــا أورد معلومــات عــن الكحــل وأنواعــه، وكيفيــة 

المــوروث  في  وتريحاتــه  بالشــعر  والعنايــة  الإثمــد،  صناعــة 

ــاراتي. ــعبي الإم الش

وختــم الدراســة بفصــل تحــدث فيــه عــن أهازيــج الأطفــال 

ــة،  ــس والزين ــن الماب ــعبي ع ــعر الش ــا ورد في الش ــعبية، وم الش

مســتعرضاً مختــارات ونمــاذج لشــعراء بارزيــن مــن أمثــال: راشــد 

الخــضر، ســلطان بــن ســليان الشــاعر، راشــد بــن طنــاف، ســالم 

ــن يوســف النعيمــي. ــس، عــي ب ــن عــي العوي ب

وأشــفع الدراســة بملحــق تحــدث فيــه عــن معــاني الألفــاظ 

الــواردة فيهــا والتــي تتصّــل بعمــق الموضــوع المطــروق.

ــف  ــب وتافي ــب في أعــاق الكت ــة نقّ ــول، إن البحاث خاصــة الق

والأزيــاء  بالزينــة  تتعلــق  وواردة،  شــاردة  كل  عــن  الذاكــرة 

في الإمــارات، وجمــع معلومــات غايــة في الأهميــة، وعرضهــا 

ــق  ــى بتوثي ــة تعن ــة متكامل ــة تراثي ــة في لوح ــةً وموضّح مشروح

ــذي يمكــن أن  ــة القديمــة، وال مبحــث مــن أهــم المباحــث الراثي

يقتــر البحــث فيــه ـ كــا يخــال بعضهــم ـ عــى المــرأة نفســها 

ــه  دون غيرهــا، وهــذا مكمــن الأهميــة في هــذا العمــل وسّر قوت

وتكاملــه، إن البحاثــة اســتعان بأصحــاب الخــبة وأربــاب الفكــرة 

ــه  ــة، واســتخرج مــا وعت ــات الثقافــة الشــعبية الإماراتي مــن راوي

ذاكرتهــم مــن معلومــات قيمــة ومعطيــات ثريــة، وأفــاد منهــا في 

إنجــاز هــذا العمــل الرصــن، الــذي توخــى فيــه الدقــة والصــدق، 

ــة  ــل الإحاط ــن أج ــوب م ــفوي والمكت ــدر الش ــن المص ــاً ب مازج

بالموضــوع مــن جوانبــه كافــة. 
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تتباهــى المــرأة الإماراتيــة منــذ القــدم بمابســها الجميلــة، 

التــي تتميــز بأقمشــتها الحريريــة، وبتطريــزات الخــوار والتــي 

ــس الحشــمة والاتســاع  ــزام هــذه الماب ــزري، وبالت ــوط ال وخي

والطــول، بمــا يتناســب مــع تعاليــم الديــن الإســامي، والأخــاق 

ــة. ــة الأصيل ــة والإماراتي والعــادات العربي

ــأتي  ــس، ت ــن الماب ــدة م ــاً ع ــارات قطع ــرأة في الإم ــدي الم وترت

الكنــدورة العربيــة )وهــي رداء طويــل وواســع يغطــي الجســم 

والذراعــن(، كأهــم قطعــة مــن قطــع المابــس العديــدة، التــي 

ــة  ــو قطع ــروال، وه ــن ال ــدورة م ــة إلى الكن ــوّن بالإضاف تتك

مابــس داخليــة، والثــوب الــذي يلُبــس فــوق الكنــدورة، 

الخفيــف،  القطنــي  أو  الحريــري  بقاشــه  كذلــك  ويتميــز 

وتطريزاتــه المتقنــة والكثيفــة. كــا كانــت المــرأة الإماراتيــة في 

ــيرة مــن  ــة، وهــي قطعــة كب ــدي الشــيلة أو الوقاي المــاضي ترت

القــاش تغطــي الــرأس وكامــل الجســم، وتصــل إلى القدمــن، 

ــد  ــي تع ــاءة الت ــل للعب ــاضي كبدي ــا في الم ــت تضعه ــد كان وق

قطعــة مابــس مســتحدثة عــى المابــس الإماراتيــة، كــا 

كانــت النســاء المتزوجــات يضعــن »البقــع« عــى وجوههــن، 

ــان  ــه فتحت ــن قــاش ســميك، في وهــو غطــاء للوجــه م

ــن.  للعين

ــي  ــات فـ ــاء الإمـاراتيــ ــامت النس ــد قـ وقــ

ــاضي بخياطــة مابســهن بأنفســهن،  الم

مســتخدمات الإبــرة والخيــط، 

وذلــــك قبــــل دخــــــول 

ــارات ودول  ــة إلى الإم ــة اليدوي ــة الخياط ــي آل ــة«، وه »الكرخان

الخليــج العــربي. وكانــت النســاء في المــاضي يشــتغلن التــي 

)ويســتخدمن في ذلــك ســت يكــرات مــن خيــوط قطنيــة تســمى 

الهــدوب، ويقمــن بحياكتهــا لتتحــول إلى أشرطــة تزيــن المابــس، 

ويســتخدمن في ذلــك أداة تســمى الكاجوجــة(، وبعــد أن يتُممــن 

ــا؛  ــي إليه ــن الت ــدورة، ويضف ــة الكن ــن بخياط ــي يقم ــل الت عم

ــا.  ــاً عليه ــاً أنيق ــراً جمي ــي منظ ليضف

مــن  متعــددة  أنواعــاً  الإماراتيــات  النســاء  واســتخدمت 

الأقمشــة لخياطــة الكناديــر، وردت مــن دول عــدة، منهــا 

الهنــد وبــاد فــارس ومكــة المكرمــة، ومــن هــذه الأقمشــة يــأتي 

ــر  ــه كنادي ــاً، وتخــاط من ــا وأغاهــا ثمن ــر كأجــود أنواعه الحري

العرائــس والنســاء مــن عليّــة القــوم، ثــم تــأتي الكناديــر 

ــي  ــر الت ــه الكنادي ــاط من ــذي تخ ــل ال ــاش الوي ــة وق القطني

ــاً.   ــس يومي تلب

وقــد أطلقــت النســاء في المــاضي عــى أنــواع الأقمشــة أســاء 

عديــدة، تبعــاً لشــكلها والنقشــة الموجــودة عليهــا، فمــن 

ــة،  ــمى بوتيل ــاش المس ــة الق ــواع الأقمش أن

للدوائــر  نظــراً  كذلــك  وســمي 

كل  عــى  المنتــشرة  الصغــيرة 

هــي  )والتيلــة  القــاش، 

ــة شــفافة  ــرة زجاجي ك

ــال  ــان الأطفـ كـــ

ــا  ــون به يلعب
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ــذا  ــروز، وه ــاش المخ ــرى الق ــواع الأخ ــن الأن ــاضي(، وم في الم

ــك  ــد، وكذل ــه بالي ــاء يطرزن ــت النس ــاش كان ــن الق ــوع م الن

والأعــراس،  المناســبات  في  تلبــس  التــي  أبوطــيرة  كنــدورة 

ــن  ــاش م ــب الق ــر، ويجل ــكل طائ ــى ش ــز ع ــز بتطري وتتمي

ــة  ــواع الأقمش ــن أن ــارات، وم ــاء في الإم ــرزه النس ــد، وتط الهن

قــاش بونســيعة، وســمي كذلــك لأن فيــه خــط النســعة 

نفســه، وهــو خــط طويــل لمــاع، وتلبــس كنــدورة بونســيعة في 

والأعــراس.  المناســبات 

ومــن أنــواع الكناديــر كنــدورة أم الخــوص، وتلبــس كذلــك في 

المناســبات والأعــراس، نظــراً لمــا تتميــز بــه مــن تطريــز كثيــف. 

 ومــن الأقمشــة التــي اســتخدمتها المــرأة الإماراتيــة في خياطــة 

ــف  ــن الصــوف الخفي ــوع م ــو ن ــاش الشــال، وه ــر ق الكنادي

كان يجلــب مــن مكــة المكرمــة، وتلبــس كنــدورة الشــال عــادة 

في الشــتاء والطقــس البــارد.

والكنــدورة العربيــة القديمــة كانــت تتميــز بإضافــة نــوع آخــر 

مــن القــاش إلى منطقــة الأبــط، كــا تتميــز بقــدر أقــل مــن 

الخــوار مقارنــة بالكناديــر الحديثــة، إذ تميــل النســاء حاليــاً إلى 

اســتخدام خــوار أكــر كثافــة وعرضــاً.

الكنــدورة  فــوق  تلبــس  المــاضي  في  النســاء  كانــت  وقــد   

»الثــوب«، وهــو رداء واســع مــن قــاش شــفاف، ويكــون 

مطــرزاً مــن الأمــام، وذا رقبــة وأكــام واســعة، ويزيــن صــدر 

الثــوب بالتــي أو الخــوار، ومــن الأقمشــة المســتخدمة في 

ــف يضــاف  ــوع خفي ــاش الســاري، وهــو ن ــوب ق خياطــة الث

ــة  ــاً لأقمش ــاب تبع ــواع الثي ــن أن ــوار، وم ــي أو الخ ــه الت إلي

المســتخدمة ثــوب جــاز وثــوب ميــزع وثــوب كيمــري، وثــوب 

ويــل، )وهــو النــوع الــذي يلبــس في المنــزل في الأيــام العاديــة(، 

وثــوب دمعــة فريــد وثــوب أبوطــيرة، )ويلبــس في المناســبات(، 

ــداء الثــوب فــوق  وفي الوقــت الحــالي عزفــت النســاء عــن ارت

ــة.  ــبات الراثي ــدورة، إلا في المناس الكن

وتلبــس النســاء في الإمــارات أنواعــاً مــن الشــيل، منهــا الشــيلة 

المنقــدة، وتتميــز بنقــط مــن خــوص الفضــة أو الذهــب، 

والمناســبات،  الأعــراس  في  وتلبــس  الــوزن،  ثقيلــة  وتكــون 

ولاتــزال الشــيلة المنقــدة تجــد مــن يقــوم بتطريزهــا ووضعهــا 

ــراثي. ــع ال ــة ذات الطاب ــبات، خاص في المناس

 كــا كانــت النســاء تلبــس شــيلة »وســمة«، وهــي شــيلة كبــيرة 

ــها  ــا رأس ــرأة به ــف الم ــم، وتل ــرأس والجس ــي ال ــة تغط وطويل

وجســمها عنــد الخــروج مــن المنــزل، وتعــد بديلــة عــن العبــاءة 

التــي دخلــت في فــرات لاحقــة إلى أزيــاء المــرأة الإماراتيــة. 

أمــا العبــاءة »الســويعية«، فهــي عبــاءة تلبــس في المناســبات 

والأعــراس، وتتميــز بخــوار دقيــق بخيــوط الــزري، ومــن المعــروف 

ان المــرأة لا تلبــس العبــاءة الســويعية مــع الشــيلة المنقــدة، 

ــت.  ــاش الشرب ــن ق ــة م ــع الشــيلة الخفيف ــا تلبســها م وإنم

وقــد كانــت النســاء المتزوجــات في الإمــارات يســرن وجوههــن 

بالباقــع، و»البقــع« هــو غطــاء ســميك يغطــي الوجــه وفيــه 

ــب  ــن، وتجل ــفل الذق ــه إلى أس ــل طول ــن، ويص ــان للعين فتحت

بتفصيلــه  النســاء  وتقــوم  الهنــد،  مــن  الباقــع  أقمشــة 

وخياطتــه، بمــا يســمى قــرض الباقــع، وفي الوقــت الحــالي 

عزفــت النســاء عــن وضعــه إلا الســيدات المســنّات ممــن كــن 

ــه.  ــن ب ــر وجوهه ــى س ــن ع ــاضي، ويحرص ــه في الم يضعن
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البشت 
بين الوجاهة والتقليد

عبدالجليل السعد*

تعتبــر البشــوت وصناعتهــا وأســماؤها جــزءاً مــن التــراث الخليجــي، كمــا التــراث العربــي، 
وصناعتهــا جــزء مــن الحــرف والمهــن الشــعبية فــي الخليــج العربــي، كعالــم فيــه مــن 
ــم  ــة لمعظ ــة طبيعي ــي نتيج ــز، وه ــداع والتمي ــة والإب ــن الأصال ــه م ــا في ــدر م ــراق ق الاخت
الرمــال  وتعيــش  والمحيطــات(،  )الســواحل  المــاء  عليهــا  يغلــب  التــي  المجتمعــات 
ــال،  ــارة والترح ــادل التج ــي تب ــج العرب ــع الخلي ــهل موق ــد س ــة(، وق ــا )البادي ــي أطرافه ف
واكتســاب المعــارف والمهــن والعــادات الجديــدة، التــي وصلــت مــع شــروحها وأســمائها 

ــه. ــه وب ــتمر مع ــه، وتس ــزءاً من ــح ج ــي، وتصب ــع الخليج ــي الواق ــج ف ــا، لتندم ومفرداته

 وتعتــب الحــرف والمهــن الشــعبية واحــدة مــن رمــوز المــاضي 

ودلالات وجــوده قديمــاً، وتأثــيره في الحيــاة اليوميــة للإنســان، 

ــور  ــوره وتط ــة تط ــي، وعام ــادي والمعي ــاس الاقتص ــا الأس كونه

إبداعــه في التعامــل مــع المنتــج الخــاص والعــام، اليومــي والثابــت، 

ــاً  ــا أساس ــدا كونه ــا، ع ــة فيه ــوم الحرف ــه، ومفه ــف حيات في تري

للــراث المــادي والروحــي، باعتادهــا عــى العقــل والجســد 

والإبــداع الــذي يتشــكل بعاقــة الــراث المــادي بــالأدب الشــعبي 

ــكيل. ــكال وتش كأش

تعريف البِشت

البِشــت )بكــر البــاء(، وتعنــي العبــاءة أو نســيج الصــوف، وعــن 

جــال الديــن الحنفــي أن المتصوفــة كانــوا يتخّــذون البشــت 

ــا  ــم أنه ــذا، رغ ــياقها ه ــة في س ــت معجمي ــردة ليس ــاً، والمف لباس

وردت في مخطوطــة »نهايــة الرتبــة في طلــب الحســبة«، للشــيزري 

)عبدالرحمــن بــن نــر بــن عبداللــه الشــيزري المتــوفى عــام 590 

للهجــرة(، حيــث ورد فيهــا: »فــا يعجــن إلا وعليــه ملعبــة أو 

بشــت مقطــوع الأكــام«، وتعتــب المفــردة مــا دخــل العربيــة من 

المعجميــة الفارســية، التــي تــرد المفــردة فيهــا ببــاء مثلثــة، وتعنــي 

ــاء، فهــي مــن معــاني  الظهــر ومــا دونــه، أمــا »بشَــت« بكــر الب

ــع.  الزجــر والســباب، وهــي مــن الفارســية أيضــاً، وتعنــي الوضي

ــون البشــت »بوشــت«، »وكلمــة بوشــت معناهــا  يســمي الإيراني

بالفارســية خلــف، أي مــا يلُــف عــى الخلــف، أي مــا يلُبــس 

ــة  ــذه الكلم ــول إن ه ــر يق ــاً آخ ــاك رأي ــن هن ــر«، ولك ــى الظه ع

جــاءت مــن أفغانســتان، وتنســب لقبائــل »بشــتكو«، التــي تميــزت 

بلباســه، ولهــذا عــرف باســم البشــت نســبة لهــا، إلا أن الــرأي الأول 

ــة  ــات التجاري ــا أن التعام ــاً إذا عرفن ــة، خصوص ــرب إلى الصح أق

بــن الخليــج وفــارس كانــت كبــيرة، وأن بعــض الكلــات والمفــردات 

المســتخدمة في الألبســة وغيرهــا إنمــا هــي كلــات فارســية الأصــل.

ويعُــرفّ البَشــت بأنــه قطعــة مــن قــاش الصــوف يصنــع مــن وبر 

الجِــال، وصــوف الماعــز، حيــث يتــم غــزل هــذه المــادة ثــم يصنــع 

ــس  ــذي يكــون جاهــزاً لاســتخدامه كبشــت يلب ــا القــاش، ال منه

فــوق الكنــدورة، وهــو مفتــوح مــن الأمــام ومــن دون أكــام، ولــه 

فتحتــان لليديــن، ويتكــون مــن قطعتــن تخاطــان أفقيــاً، وتســمى 

ــذي  ــة، وال ــان الجبن ــان القطعت ــا هات ــي فيه ــي تلتق ــة الت المنطق

يخيطهــا يســمى المجــن )بتعطيــش الجيــم(، ولكــن في بقيــة 

مناطــق الخليــج يقــال لهــا الخبنــة، وفعلهــا يخــن، وهــي صحيحــة 

لغويــاً، كــا أن البشــت يطــرز بـــالزري )وهــي خيــوط ذهبيــة أو 

ــت  ــن البش ــى م ــم الأع ــى القس ــزات ع ــز التطري ــة(، وترك فضي

إلى منتصــف القامــة، وتكــون عريضــة حــول الرقبــة حتــى الجــزء 

الأعــى مــن الصــدر، ثــم تضيــق شــيئاً فشــيئاً، كــا تطــرز فتحــة 

اليــد ابتــداء مــن الكتــف بخيــط الــزري، الــذي يكــون عريضاً شــيئاً 

ــوط  ــت خي ــد في البش ــر، ويوج ــط المك ــذا الخي ــمى ه ــا، ويس م

تتــدلى منــه عــى الجانبــن اليمــن واليســار، مــن الأمــام في الأعــى، 

وفي هذيــن الخيطــن توجــد كرتــن صغيرتــن، ويطلــق عــى هذيــن 

الخيطــن مــع الكرتــن اســم العميلــة (وتوجــد العميلــة في عبــاءات 

ــب،  ــن الذه ــن، وم ــى الجانب ــان ع ــان معلقت ــي كرت ــاء، وه النس

وتســمى عبــاءة أم العايــل( أو »القيطــان«، وقــد كان هنــاك نــوع 

ــأتي هــذه  ــوط البيســم، وت ــا خي ــزري، وإنم ــه ال آخــر لا يضــاف ل

الخيــوط غالبــاً مثــل لــون البشــت نفســه، وإن كان هــذا نــادر.

وجاهة البِشت

ــام  ــو المق ــة وعل ــن الوجاه ــاً م ــاً نوع ــت خليجي ــس البش ــب لب يعت

الاجتاعــي والدينــي، حيــث لا يلبســه ســوى الأعيــان وأفــراد العائلــة 

الحاكمــة ورجــال العلــم وشــيوخ المســاجد وخطبائهــا في أغلــب 

ــاؤه في  ــس وأقرب ــه العري ــا يلبس ــور، ك ــور والحض ــبات الظه مناس

حفــات الزفــاف والدعــوات الخاصــة والأعيــاد الدينيــة، ومــن أجــل 

أن تكتمــل الصــورة بالنســبة لابــس البشــت، لا بــد أن يرتــدي 

الرجــل القحفيــة والغــرة والعقــال، ويجــب أن تــرك الغــرة منســدلة 

مــن جميــع الجهــات، ومــن غــير المقبــول إطاقــاً لبــس البشــت مــن 

دون الغــرة والعقــال، بــل إن اللبــاس بهــذه الطريقــة لا يعتــب نقيصة 

فحســب، وإنمــا اســتهانة بالبشــت ومكانتــه في الخليج، ويلبســه بعض 

علــاء الديــن مــع الغــرة مــن دون العقــال، ويلبــس مــع العامــة، 

كــا هــو الحــال مــع علــاء الديــن وطــاب العلــوم الدينيــة.
خياطة البشــوت

تــأتي عمليــة خياطــة البشــت بعــد عمليــة غــزل الصــوف وبخيــوط 

ــة  ــاً ودق ــاً طوي ــتغرق وقت ــت، وتس ــون البش ــب   ل ــة، حس قطني

ومهــارة، لــذا ترتفــع أثمانــه مقارنــة بأنــواع البشــوت   التــي تحــاك 

ــاً  ــل، وغالب ــعار أق ــون بأس ــا تك ــادة م ــي ع ــة، وه ــتخدام الآل باس

مــا يســتخدم صــوف   الامــا لحياكــة هــذه الأنــواع مــن البشــوت، 

ــا: ــدة، منه ــواع ع وتنقســم خياطــة البشــوت إلى أن

• الدربويــة: هــي خياطــة يدويــة يكــون التطريــز بهــا والنمنــمات 

مــن الــزري الأصــي، وبنقشــات وتصاميــم مختلفــة، منهــا 
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والملــكي  المنديــي 

والمكــر،  والمقطــع 

عــن  عبــارة  وهــو 

البشــت  تفصيــل 

يدويــاً  وتطريــزه 

أطرافــه. عــى 

وهــو  التركيــب:   •

دربويــة  عــن  عبــارة 

جاهــزة عــى شــكل شريــط، 

يتــم تثبيتهــا عــى البشــت بعــد 

. طتــه خيا

ــا، نجــد  ــواع البشــوت حســب جودته ــاف أن باخت

أن هنــاك طرقــاً لــكل نــوع عــى حــدة، مــن حيــث  طيّــه، فالبشــت 

الناعــم يحتــاج إلى طــرق خاصــة، والحــرص الشــديد، حتــى لا 

يتعــرضّ  للثقــب أو النتــل لشــدة نعومتــه، مقارنــة بالبشــت 

ــن. الخش

أنواع البشوت

تصنــف العبــاءات الرجاليــة بحســب الطــراز أو الــوشي الــذي 

عليهــا إلى نوعــن:

العبــاءة الأولى: هــي الجاســبي، وهــو الــوشي المذهــب، والتســمية 

ــن  ــو أول م ــرة، وه ــير المحم ــار أم ــل الج ــيخ خزع ــبة إلى الش نس

عملــت لــه هــذه العبــاءات الموشــاة المذهبــة، فنســبت إليــه 

ــه. ــه ينســب إلي )چاســبي(، وهــو اســم جــد ل

العبــاءة الثانيــة: هــي التحريــر، نســبة إلى الحريــر وخيوطــه التــي 

يشــاكل لونهــا لــون العبــاءة؛ وهــذا النــوع رائــج في العراق، لا ســيا 

ــة  ــرة العربي ــاء الجزي ــض أنح ــرة، وفي بع ــارة المحم ــاً، وفي إم جنوب

كذلــك.

ألوان البشوت

تــراوح ألــوان البشــت مــا بــن الأســود والأبيــض والبنــي، فقــد كان 

ســائداً في بعــض بلــدان الخليــج ارتــداء البشــت الأبيــض، ربمــا تيمناً 

ــوان، لكــن  ــة الأل ــه عــى بقي ــاً ل ــون، وتفضي ــذا الل واستبشــاراً به

ــة النســيج وســهولة  ــام، بســبب آل ــوان أخــرى هــذه الأي ــاك أل هن

الحصــول عــى الألــوان التــي تصبــغ بهــا الأقمشــة، والتــي لا 

تبهــت مــع مــرور الزمــن، ومــن هــذه الألــوان الأزرق، والســاوي، 

ــرى  ــوان أخ ــوني، وأل ــروق(، والليم ــي مح ــودي )بن ــقر، والع والأش

متعــددة.

البشــت  البشــوت لفصــي الصيــف والشــتاء، ويمتــاز  تصنــع 

ــل  ــو ثقي ــا الشــتوي فه ــة قاشــه، أم ــه، ورق ــة وزن ــي بخف الصيف

ومملــوء بالصــوف والوبــر، ليكــون أكــر دفئــاً، وأمــا هــذه الأيــام 

فللبشــت أربعــة فصــول، حســب فصــول الســنة، أو ثاثــة فصــول 

ــل  ــاش الثقي ــاش، فالق ــة الق ــى نوعي ــد ع ــل، وتعتم ــى الأق ع

الدافــئ للشــتاء، والمتوســط للربيــع والخريــف، والرقيــق الخفيــف 

ــف. للصي

أنواع البشوت

• البشــت النجفــي: أشــهر البشــوت القديمــة، ولا يــزال تتصــدر 

ــزه،  ــه وتطري ــه وجــال لون ــاز بخفت ــث يمت كل البشــوت، حي

وكان غاليــاً، ولا يــزال يعتــب لبــس عليــة القــوم والوجهــاء 

ــم. منه

ــث  ــن، حي ــة بلون ــوت المعروف ــن البش ــو م ــتي: وه ــت دش • بش

ــودة.  ــاءة الموج ــاً للإض ــه تبع ــول لون يتح

• البشــت الحســاوي: صنــع هــذا البشــت في الأحســاء، حيــث إن 

أهــل الأحســاء معروفــن بصناعــة البشــوت والعباءات النســائية، 

ــائين في  ــير الأحس ــد غ ــرف أح ــابقة لم يع ــرة س ــه في ف ــل إن ب

صناعــة البشــوت والعبــاءات في الســعودية، والتــي كانــت تصــدر 

إلى مختلــف مناطــق الســعودية، وكذلــك إلى بقيــة دول الخليــج 

والعــراق.

• عبــاءة أو بشــت الشــارجة )بشــت عــماني(: صنــع في إمــارة 

الشــارقة مــن الوبــر المغــزول والمخيــط والمطــرز، ويتميــز بأنــه 

رفيــع، ويــأتي أنــواع، منهــا المكتــف وبوخلــق.. والتســميات أتــت 

ــزري. مــن حيــث مواقــع الخــوار مــن ال

 • بشــت ســويعية: أســود أو أحمــر، ويصنــع مــن القطــن أو مــن 

ــحم  ــح )ش ــه مصطل ــق علي ــه يطل ــن جودت ــع، وم ــر الرفي الوب

ــته  ــل، ولبس ــبه المنخ ــداً يش ــاً ج ــون رقيق ــع يك ــم(، والرفي ولح

المــرأة خصوصــاً نســاء البوفاســة وبني يــاس، والســويعية غليظة 

وتخــور بالــزري في القمــة، وعــى الكتفــن، وتلبــس بوضعهــا عى 

ــن )أطــول  ــوق القدم ــا إلى أن يصــل إلى ف ــد طوله ــها، ويمت رأس

مــن ســويعية الرجــل(.

• بشــت دونــي )كلمــة فارســية تعنــي ذات اللونــن(: حيــث 

ــن، حســب ضــوء الشــمس والظــل. ــون البشــت إلى لون ــدل ل يتب
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*ـ أعــدّ هــذه المــادة للنــشر الزميــل الباحــث الراحــل عبــد الجليــل الســعد، 
أنــزل اللــه عــى قــبه شــآبيب رحمتــه. 
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ثوب العروس في عنابة 
تقاليد متوارثة عبر الأجيال

• بشــت شــامي: كان يســتورد مــن دمشــق بالــذات، ويتميــز 

بأنواعــه الممتــازة.

• بشــت الهنــد: يســمى دفــة جــوخ، ويكــون غليظــاً مــن قــماش 

ــاش الجــوخ يشــبه  ــار، وق ــذي يشــتهر بلبســه التج الجــوخ ال

ــارات. ــاً في الإم ــل المســتعمل حالي ــاش المخم ق

ــران،  ــن إي • بشــت شــمالي: ويســمى ببشــت )وركي(، مســتورد م

ــميك،  ــه س ــواز، وقاش ــودا( في الأه ــة )ك ــن منطق ــذات م وبال

ــط. ــتاء فق ــل الش ــون في فص ــتعمله المواطن ويس

ــدن،  ــأتي مــن لن ــذي ي ــه القــماش ال ــدني: ويقصــد ب • البشــت اللن

ولــه أنــواع عــدة، للصيــف وللشــتاء، بــل إن هنــاك بشــتاً معينــاً 

يطلــق عليــه اللنــدني.

ــن  ــأتي م ــذي ي ــماش ال ــاً الق ــه أيض ــد ب ــاني: ويقص ــت الياب • البش

ــاً. ــي أيض ــتوي والصيف ــه الش ــان، ومن الياب

• المارينــي: وهــو نــوع لنــدني أيضــاً، لكنــه مــن الأنــواع التــي لاقــت 

شــهرة واستحســاناً مــن قبــل لابي البشــوت.

• عباءة برقة: بشت من الصوف الثقيل المخطط.

ــدو  ــتخدمه الب ــداً، يس ــل ج ــوف الثقي ــن الص ــت م ــة: بش • مزوي

ــاءة في  ــات كعب ــتخدمه البدوي ــاء، وتس ــت وغط ــارة كبش والبح

ــتاء. الش

ــة في  ــف، وغامق ــوان فاتحــة في الصي ــاض بأل ــاءة: رداء فضف • العب

ــة وفضفاضــة،  ــر الجــال، وهــي خفيف ــن وب ــع م الشــتاء، تصن

ــوب شــد. ــاً يلبســها الرجــل ث وذات أكــام عريضــة وأحيان

• البشــت الممشــط: وهــو أجــود أنــواع البشــوت الشــتوية، ويحــاك 

مــن الوبــر والــزري. 

ــبه  ــي تش ــه الت ــة لون ــك لنصاع ــمى كذل ــدري: ويس ــت الب • البش

ــف. ــي خفي ــت صيف ــو بش ــدر، وه الب

ــس الشــعبي في  ــد اللب ــن تقلي ــاً م ــي البشــت جــزءاً مه ــاً، يبق ختام

الإمــارات والخليــج العــربي، وجــزءاً مــن الوجاهــة الرجاليــة، وإن كانت 

للنســاء وجاهتهــن، المعتمــدة عــى الأقمشــة المغزولــة والمخيطــة 

يدويــاً، والمطــرزة بالــزري والبيســم، لكنهــا تختلــف في مفهومهــا عــن 

ــل  ــة، ب ــن أساســيات الوجاهــة الرجالي ــد م ــذي يع بشــت الرجــل، ال

وصــل ليكــون تقليــداً مهــاً في تقييــم وتقدمــة شــخص عــن آخــر.
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مــن قــال إن الأعــراس ليســت أنشــطة ثقافيــة بامتيــاز، تثــير فينــا 

الشــغف والعقــل، وتوقــظ الذاكــرة والمشــاعر؟! 

ومــن قــال إن ثــوب العــروس ليــس معجــاً للتعابــير والمصطلحــات 

والألوان؟! 

ومــن قــال إن الإبــداع عــى مســاحات ذلــك الثــوب ليســت 

فكــرة لرمــز أو لقصــة تازمانــه بلغــة غــير تقليديــة، يبثهــا لعيــون 

الضيــوف ولعيــون الكامــيرات؟! 

ــب  ــو أك ــة( ه ــة )عناب ــة الجزائري ــوب في المدين ــذا الث ــدو أن ه يب

ــخ لا  ــى سرد تاري ــرّ ع ــا ي ــاً عندم ــه، وخصوص ــن حجم ــير م بكث

حــدود لــه مــن المــاضي، ثــم يــرك المســاحات لخيــال كل مــن يرغب 

في الانتبــاه أكــر إلى قصــة التنــوع، والعمــق في الخطــوط والألــوان، 

ــة  ــاء، وفي مواجه ــراه في الزرق ــا ي ــاء عندم ــر وبالوف ــره بالمظه لتذك

الحســد عندمــا يــراه في الذهبيــة.. هكــذا قالــت لنــا العــروس 

ــن.  ــام المهنئ ــا الزاهــي أم ــم( وهــي تســتعرض مخزونه )مري

ــذه  ــا في ه ــمها ومهرجاناته ــن مواس ــراس وع ــن الأع ــث ع إن الحدي

المدينــة الســعيدة، هــو حديــث كذلــك عــن ثــوب العــروس كــرداء 

وكرمــز يتمتــع باهتــام وحــب خاصــن لــدى أهلهــا، لأنــه وحــده من 

ــاه ويثــير الإعجــاب في هــذا الحــدث، حيــث  يجــب أن يلفــت الانتب

ــر  ــو مبه ــا ه ــكل م ــا ب ــراج بناته ــى إخ ــا ع ــات هن ــس العائ تتناف

وجميــل ومثــير وثمــن مــن الأثــواب التقليديــة التــي تــم تحضيرهــا 

عــى مــدى أشــهر طويلــة وربمــا ســنوات، وكلفــت مــن المزاينــات مــا 

أثقــل عــى كل أفــراد العائلــة، وليــس عــى العــروس وأهلهــا فقــط.

ــرّون دائمــاً عــى تكريــس  ــة ي ــا أن أهــل هــذه المدين ونذكــر هن

وتعميــق تقليديــة أثــواب الزفــاف، التــي ــــ برأيهــم ــــ كلــا كانــت 

لافتــة عمّقــت الحــب بــن العروســن، ولذلــك فــإن المحافظــة عــى 

هــذا التقليــد، واســتمرارية العمــل بــه، جعــا هــذا الثــوب موجــوداً 

ــل  ــة الأشــياء الأخــرى، ب ــور كبقي ــن الفولكل دائمــاً، ولم يدخــل خزائ

عــى العكــس زاده اعتــزاز العائــات والمجتمــع بــه كــرات )حــاضر( 

تألقــاً وحضــوراً، ليــس في الأعــراس فقــط، بــل في كل المواســم 

والاحتفــالات المشــابهة، بمــا في ذلــك الأعيــاد الوطنيــة الرســمية.

ــا  ــد هويته ــي لم تفق ــكال الت ــوع الأش ــو وتن ــوان وزه ــة الأل إن فتن

العنابيــة )الأنثويــة( ظلــت متمســكة بهــا عــى صــدر قــاش 

)القطيفــة( و)الحريــر( الناعمــن، وهــا مــن أعطــى هــذا الــزي مــا 

يتمتــع بــه مــن ســمعة وإثــارة واهتــام... يضــاف إلى كل ذلك جودة 

ــوط  ــود خي ــتعال أج ــن اس ــازل ع ــي لا تتن ــز، الت ــة التطري وحرفي

ــوب  ــة الث ــن وزن وقيم ــد م ــا يزي ــن، م ــة الخالص ــب والفض الذه

الــذي يصــل إلى أكــر مــن عــشرة كيلوغرامــات. ورغــم طغيــان الآلــة 

ــرون  ــة ي ــذه المدين ــل ه ــإن أه ــدوي، ف ــز الي ــا التطري ومزاحمته

عــى الحفــاظ عــى هــذا اللبــاس )الإرث(، ودعــم محرفيــه، واحــرام 

مبدعيــه، مــا كان لــه الأثــر الواضــح في ذلــك الصمــود، بــل الســيطرة 

عــى الحــدث وحتــى الخــروج إلى العــالم الخارجــي كأهــم مــا يعــب 

عــن ثقافــة العــرس العنــابي والجزائــري بشــكل عــام.

ففــن التطريــز اليــدوي كــا نعلــم، هــو قديــم قــدم الإنســان، وهــو 

ليــس بحاجــة إلى وصــف أو مــدح.. إنــه ككل عمــل يــدوي »حــرفي 

يظــل بــا منــازع«.

ــارة  ــا عب ــإن معظمه ــوب، ف ــذا الث ــة في ه ــكال التطريزي ــا الأش وأم

عــن منقوشــات ورســومات مبتكــرة مســتوحاة مــن البيئــة والمحيــط 

ــات القديمــة،  ــك مــن بعــض الموروث النباتيــن بشــكل خــاص، وكذل

التــي يضيــف إليهــا عــادة الخيــال الفنــي الكثــير مــن الســحر الــذي 

يرتبــط بروحانيــة الطيــور والأزهــار والغيــوم وغيرهــا.

ــة،  ــة الزاهي ــاء المدين ــز في كل أنح ــة والتطري ــشر ورش الخياط تنت

ــل  ــه يتوجــب عــى العــروس أن تحجــز دوراً قب ورغــم كرتهــا، فإن

ــذا لا  ــا ه ــنوات؛ لأن جهازه ــا س ــا، وربم ــن زفافه ــة م ــهر طويل أش

يتكــوّن مــن قطعــة واحــدة أو اثنتــن أو ثــاث فحســب... بــل يمتــد 

أحيانــاً إلى عــشر أو أكــر، وكل قطعــة تنافــس أختهــا جــالاً وإبهــاراً.

ــز  ــات التطري ــك، أن فنان ــار تل ــدة الانتظ ــول م ــد في ط ــا يزي وم

ــس المناطــق  ــير مــن عرائ ــات، هــن مقصــد الكث والخياطــة العنابي

ــر  ــث تفتخ ــدة، حي ــى البعي ــاورة، وحت ــة المج ــات الجزائري والولاي

ــهيرة. ــة الش ــة العنابي ــن المدرس ــا م ــن بأنه ــدة منه الواح

ــة  ــز هــذه المدين ــد مي ــردة ق ــاء المتف ــم هــذه الأزي ــالم تصمي إن ع

ــبة  ــة، وخ ــكار وموهب ــان وابت ــن إتق ــه م ــا في ــت، لم ــكل لاف بش

توارثتهــا تلــك الفنانــات منــذ زمــن طويــل، فــزي الزفــاف العنــابي 

الــراثي هــذا، والموجــود في كل بيــت، هــو توثيــق لمشــاعر العــرس، 

ــه. ــه وضيوف ــاعر أهل ومش

وقــد ظلــت تتوارثــه الحفيــدات عــن الأمهــات والجــدات، وتتــوارث 

طابعــه المميــز، الــذي ارتبــط دائمــاً بالحميميــة الخاصــة، التــي 

ــن الســعادة والبهجــة  ــا فيضــاً م ــه في ليلته ــن ترتدي ــي عــى م تضف

والأمــل. وتظــل مواســم الأعــراس فرصــاً لجمــع تشــكيلة متكاملــة مــن 

الألبســة العريقــة والمتفــردة، التــي تعكــس دائمــاً المــوروث الزاهــي، 

كــا أســلفنا، والــذي راح يفــرض في الســنوات الأخــيرة حــراكاتٍ 

ــاشي  ــب والت ــات التغيي ــرض إلى وي ــد أن تع ــادة، بع ــة ج اجتاعي

ــدأت  ــد ب ــارى ق ــن والغي ــدي المخضرم ــاً أن أي ــن، وخصوص المتتاليت

تمتــد، وأصواتهــم تعلــو للتعبــير عــن الحــرة والقلــق إلى مــا آل إليــه 

ــة،  ــال الماضي ــا وســيدات الأجي ــن صباي ــذي كان يزيّ ــراث، ال ــك ال ذل

ــن  ــاني الزم ــعراء وفن ــع ش ــذي دف ــرح، ال ــوان الف ــن أل ــزرع لديه وي

ــزام.  ــاء والالت ــمة والوف ــن الحش ــنه ومحاس ــي بمحاس ــل للتغن الجمي

صحيــح أن هنــاك رغبــة جامحــة في التمــرد وكــر التقليــد عــى كل 

ــام،  ــة المتوارثــة مــن قبــل جيــل كامــل هــذه الأي الألبســة التقليدي

ــا  ــن هــؤلاء الصباي ــب م ــاف، إلا أن قســاً أك ــوب الزف وبالأخــص ث

)العرائــس( لا يــزال مقتنعــاً بــأن تلــك الأثــواب هــي بالإضافــة إلى 

ــي  ــتحق التباه ــك، وتس ــة كذل ــة وفاتن ــا جميل ــاً، إلا أنه ــا إرث كونه

ــات المحــال، لتكــون  ــد حضورهــا إلى واجه ــدأت تعي ــك ب ــا؛ لذل به

ــة  ــات العراق ــم مقوم ــن أه ــية، وم ــة وأساس ــاً مهم ــا قطع كغيره

والتفــاؤل والجاذبيــة، نظــراً لتفردهــا ــــ كــا أســلفنا ــــ في الشــكل 

ــداء.  ــع والارت ــة الصن ــون وطريق والل

لا شــك في أن المحافظــة عــى الأزيــاء التقليديــة وخصوصــاً في 

المناســبات )أيــاً كانــت(، هــي تحــدٍّ كبــير في ظــل تحديــات العولمــة 

ــات  ــع الثقاف ــي م ــازج والتاه ــذا الت ــة، وه ــوات المفتوح والقن

الأخــرى، بالإضافــة إلى انتعــاش الحيــاة الاقتصاديــة، والتعليــم الــذي 

ــة أو  ــاء التقليدي ــي تماهــي الأزي ــم الت ــكار التصامي ســاعد عــى ابت

تقــرب منهــا، ومــع كل هــذا، نعتقــد أن الإضافــات التــي دخلــت 

ــن  ــل م ــة لا تقل ــود الماضي ــة في العق ــروس الجزائري ــى رداء الع ع

مكانتــه، بــل عــى العكــس فهــي تعكــس شــخصية المجتمــع 

ــاة.  ــه للحي ــاره ومواكبت ــوره وازده وتص

ــه  ــاً ويلفــت الأنظــار؛ لأن ــزي هــو حــاضر دائم ــي أن هــذا ال ويكف

ــز. ــن وإرث عزي ــز ثم ــو كن ــر ه ــة إلى كل شيء آخ بالإضاف

ــراث،  ــذا ال ــى ه ــتعاد ع ــغف المس ــذا الش ــول إن ه ــي أن نق  بق

ومــا يصحبــه مــن عــادات متأصلــة لــدى النــاس في هــذه المدينــة 

وفي غيرهــا، قــد دفــع دور الأزيــاء إلى تنظيــم المهرجانــات المختلفــة، 

ــان  ــراً لاستحس ــق«، نظ ــا »المعت ــرض جديده ــاً بع ــي دائم والتباه

والإقبــال اللذيــن يدفعــان صنــاع وصانعــات وصاحبــات وأصحــاب 

ورش الخياطــة إلى البحــث الدائــم عــن التفاصيــل الأحــدث والأكــر 

دقــة في هــذا الــزي، حتــى يظــل قطعــة فنيــة تحتفــظ بهــا العروس، 

كأهــم مــا يذكرهــا بأجمــل لحظــات عمرهــا.
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الأزياء الشعبية في صعيد مصرالأزياء الشعبية في صعيد مصر
محمد شحاته علي

باحث في الراث الشعبي والأنروبولوجيا ـ مر

محمد شحاته علي

باحث في الراث الشعبي والأنروبولوجيا ـ مر

الأزيــاء الشــعبية فــي صعيــد مصــر لهــا طابــع خــاص، وتخــص هويــة أهــل المنطقــة، وترتبــط 
بعاداتهــم، فهــم مولعــون بهــا، ويحرصــون علــى ارتــداء أجملهــا وأغلاهــا ثمنــً، بــل وصــل 
بهــم الأمــر للاحتفــاء بهــا وذكرهــا فــي أغانيهــم ومناســباتهم المختلفــة، فنلحــظ هنــا أن 
بعــض أنــواع الملابــس ومكوناتهــا ذكــرت فــي أغانــي الحــزن )العديــد( فــي صعيــد مصــر، 

وأغانــي الأعــراس وأغانــي الحــج )التحنيــن(، وفــي الكثيــر مــن الأمثــال الشــعبية.

تتعامــل الذائقــة الشــعبية مــع الأزيــاء 

بــل  يرتديهــا،  عمــن  تعبــير  أنهــا  عــى 

ــة  ــر قيم ــذا يظه ــه، وه ــل عن ــاً بدي أحيان

ــاء في مجتمــع البحــث، فهــي لا  ــك الأزي تل

ــل أو  ــواء الرج ــا، س ــن يرتديه ــل عم تنفص

ــرأة. الم

وتتنــوع الأزيــاء في صعيــد مــر وتختلــف 

ــون الغــرض  ــد يك ــرأة، وق ــن الرجــل والم ب

ــر  ــو الس ــد، وه ــن واح ــد النوع ــا عن منه

مســمياتها  تختلــف  ولكــن  والزينــة، 

والأقمشــة  تفصيلهــا  وطريقــة  وألوانهــا 

صناعتهــا. في  المســتخدمة 

الأقمشــة حســب  أنــواع  تختلــف  وقــد 

نــوع وســنّ مــن يرتديهــا، وقــد تختلــف في 

النــوع والســن نفســها، مــن حيــث قيمتها 

المادية، فالأقمشــة التــي يســتعملها الأغنياء 

ــراء،  ــي يســتعملها الفق ــاً مــن الت أغــى ثمن

ــاء المجتمــع،  وتوجــد مابــس خاصــة بأثري

ــا.  ــاع ثمنه ــا غيرهــم لارتف ولا يرتديه

أزياء النساء ومكوناتها.

الجلابية:

تتعــدد أنــواع وأشــكال الجلبــاب عنــد 

النســاء، وتوجــد  النســاء لتعــدد أذواق 

ــط  ــى الوس ــة ع ــرة بكشكش ــة بصف جابي

ــوش  ــة كال ــة، وجابي ــق الخياط ــن طري ع

ــث،  ــة مثل ــى هيئ ــفل ع ــن أس ــعة م واس

ضيقــة  والأكــام  الوســط،  في  وضيقــة 

ــيراً  ــائي قص ــاب النس ــون الجلب ــاً، ويك أيض

ــل  ــدم مث ــب الق ــل إلى كع ــبياً، ولا يص نس

النســاء ترتــدي »التــوب«  الرجــال، لأن 

الطويــل أعــاه أثنــاء الخــروج مــن المنــزل 

جميــع  تخفــي  التــي  ة  الشُــقَّ وأحيانــاً 

عــى  جيــوب  لهــا  والجابيــة  الجســد. 

اليمــن وأحيانــاً مــن الداخــل عنــد الصــدر، 

وفتحــة الجابيــة إمــا عــى شــكل دائــري 

ــود  ــى وج ــاء ع ــرص النس ــث، وتح أو مثل

الصــدر  عنــد  الشــكل  مربعــة  فتحــة 

لســهولة إرضــاع الأطفــال منهــا.

كل الصبايا حريرهم لبسوه

وأنتِ حريرك في الراب حطوه

)فنون الوداع ـ ص 368(

يا واقفه عى الباب نورتيه

خلقك عى المعاق ما دوبتيه

يا واقفه عى الباب يا عودة

ملبسك حرير وجذمتك سوده

)فنون الوداع ـ ص 369(

التوب:

وترتديــه  أســود،  ولونــه  الجابيــة  مثــل 

النســاء فــوق المابــس، طويــل لــأرض، 

ــن الخــارج أو  ــد الوســط م ــب عن ــه جي ول

عنــد الصــدر مــن الداخــل، وترتديــه النســاء 

كبــيرات الســن والأرامــل، إذ يرتدينــه طــوال 

ــن. ــا كان الس ــر مه العم

والله إن ما جيتوا عى ليالي العيد

لا قلعت توب ولا لبست جديد

)فنون الوداع ـ ص 174( 

والله الحبيبة توبها توبي

ولا تحمل الكلمة دي فوقي

والله الحبيبة قبها قبي

ولا تحمل الكلمة دي يمي

)أغاني النساء ـ ص 184(

أم القطيفة والقلم دبان

مال حسك من بيتك خفيان

أم القطيفة والقلم زيتي

خي القطيفة لجيتك بيتي

)أغاني النساء ـ ص197(

ياك تجعلونا لابسن كحالينا

دا احنا سكنا اللحد وبلينا

ياك تجعلونا لابسن قطايفنا

دا احنا سكنا اللحد وعدمنا

)أغاني النساء ـ ص219(

ربيتهم لما اتقطع توبي

ربيتهم للدود يا دوبي

)أغاني النساء ـ ص244(

ة: الشُقَّ

ــن  ــة م ــة، ومصنوع ــاءة الرجالي ــبه العب تش

الحريــر، وأحيانــاً القطــن المصبوغ بالأســود، 
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الشورت: 

قصــير مــن القطــن، ترتديــه النســاء أســفل 

البنطــال.

البنطال:

مصنــوع مــن الصــوف للشــتاء، ومــن القطن 

للصيــف، وترتديــه النســاء أســفل الجلباب.

لة أو الستيان أو الصَدرية: الحَمَّ

مــن القطــن والحريــر، وترتديهــا النســاء 

حــول الصــدر، ويســمونها صَدريــة، ومعظــم 

مــن  بأنفســهن  يصنعنهــا  كــن  النســاء 

القــاش والخيــوط.

البُك:

البــك هــو بمثابــة حافظــة النقــود، وكان 

الجلــد،  أو  القــاش  مــن  يصنــع  قديمــاً 

ويمكن للسيدات خياطته بأنفسهن.

الحذاء:

ــن  ــذاء م ــس ح ــاً تلب ــاء قديم ــت النس كان

وكبــيرات  الألــوان،  متعــدد  الباســتيك 

الســن اللــون الأســود، بينــا بقيــة الألــوان 

للبنــات أو العرائــس، وتطــورت للجلــد، 

وتوجــد واحــدة لونهــا أســود للخــروج، 

والســموكن الامــع والرســية، وســميت 

ة؛ لأنهــا مشــقوقة مــن الأمــام، ولا تتــم  شُــقَّ

خياطتهــا، ويلــف بــه جميــع الجســد، ولهــا 

ــة تغطــي  قطعــة قــاش مــن أعــى خفيف

بهــا النســاء منطقــة الوجــه أثنــاء الخــروج 

مــن المنــزل، حتــى لا يتعــرف عليهــا أحــد، 

وكنــوع مــن الحيــاء، وتســمى )بيشَــة(.

أنا ريت شقة من بعيد تلمع

قلت: الحبيبة ولا الطريق تجمع

)أغاني النساء ـ ص180(

يا حبيبتي من زعلك فينا

ياما رميتي شقتك لينا

)أغاني النساء ـ ص188(

عى شقتك مقرطمة بفضة

وإن شاوروا عى فقدها ما أرضى

عى شقتك مقرطمة بقرطاس

وإن شاوروا عى فقدها ما أرضاش

)أغاني النساء ـ ص196(

القميص:

عــى  المابــس  أســفل  النســاء  ترتديــه 

الجســد مبــاشرة، وهــو قصــير حتــى الركبــة، 

ــن. ــن القط ــع م ويصن

ما أعرفش أدق التوم

إلا بقميص النوم

)أغاني النساء ـ ص143(

الطرحة:

الشــافون  مــن  وتصنــع  أســود  لونهــا 

النســاء  وترتديهــا  المخرمــة،  والشــبيكة 

كبــيرات الســن، وتوجــد ألــوان أخــرى منهــا 

ــي  ــن، وه ــيرات الس ــات صغ ــا البن ترتديه

مــن القــاش الخفيــف جــداً الشــفاف، 

تنتــشر أكــر في فصــل الصيــف.

يا حبيبتي يا أمي يا طرحتي الزيتي

يا عايلة همي وأنا ف بيتي

)أغاني النساء ـ ص191(

الشال:

مــن الصــوف أو القطــن ولونــه أســود 

لعــرض  تصــل  قــد  كبــيرة  ومســاحته 

ــي  ــد تغط ــار، وق ــة أمت ــول ثاث ــر، وط م

الصــدر،  الــرأس ومنطقــة  النســاء  بــه 

وأحيانــاً معظــم الجســد، وتوجــد منــه 

ألــوان متعــددة، خاصــة للنســاء صغــيرات 

الســن، أمــا النســاء الأرامــل فيرتديــن 

الشــال الأســود طــوال العمــر مهــا بلــغ 

ســنهن.

الحَردَة:

ــن  ــغولة م ــف، ومش ــافون الخفي ــن الش م

الرتــر والخــرز، وترتديهــا حــول الــرأس 

عــى هيئــة مثلــث ومشــغولة مــن الصــوف 

ــوان. ــع الأل ــود م ــا الأس ــون، ومنه المل
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رامي زين الدين
صحفي ـ سورية

المراجع:

ــلة  ــي ـ سلس ــحاته ع ــد ش ــر ـ محم ــد م ــاء في صعي ــاني النس 1- أغ
ــاب ـ 2014م. ــة للكت ــة العام ــة المري ــعبية ــــ الهيئ ــة الش الثقاف

2- فنــون الــوداع ـ أحمــد توفيــق ـ سلســلة الدراســات الشــعبية 173 ـ 
الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة ــــ 206م.

الإخباريون:

سراج مهران ـ أم صابر ـ شحاتة عى عثان - أم سراج  
شادية شحاتة - فرغي أبو أحمد - أم حادة )خياطة حريمي( 

أبو بولس )خياط رجالي(

ــت أو قبقــاب مــن الخشــب،  ــوان للبي وأل

كــا يوجــد شبشــب مــن الجلــد أيضــاً 

تلبســه النســاء في المنــزل أو أثنــاء الخــروج 

ــل. للحق

هاتي جذمة بمزيكا 

لطلوع الساليم

)أغاني النساء ـ ص 95(

المنديل:

قديمــاً، كان المنديــل عبــارة عــن قطعــة 

قــاش صغــيرة، نحــو 50 ســم2، يتــم قطعه 

مــن أي جلبــاب أثنــاء خياطتــه، وبعــد 

ذلــك ظهــرت المناديــل القــاش التــي تبــاع 

ــاش.  ــال الق في مح

عطار يا عطار ما حط وشيل

معايا عروسة طالبة المناديل

)أغاني النساء ـ ص 285(

الخياط الرجالي:

عــى اليــد قديمــاً، وبعــد ذلــك ظهــرت 

الخياطــة. ماكينــة 

الخياطة الحريمي:

ــن  ــاً، م ــد قديم ــم بالي ــة تت ــت الخِياط كان

قبــل متخصصــة، وأحيانــاً تقــوم النســاء 

ــك  ــد ذل ــهن، وبع ــس بأنفس ــة الماب بحياك

ظهــرت ماكينــة الخياطــة.

مصطلحات خاصة بأجزاء الأزياء:

القَــب: هــي الفتحــة التــي تبــدأ مــن أســفل 

الرقبــة حتــى منتصــف الصدر بشــكل رأسي.

الــذي  القــاش  شريــط  هــي  اللياقــة: 

ــدي  ــاب البل ــادة الجلب ــة، وع ــط بالرقب يحي

بينــا جلبــاب  رقبــة،  مــن دون  يكــون 

النســاء تكــون لــه رقبــة. 

مــن  الجلبــاب  أطــراف  هــو  الدايــل: 

أســفل، وتتــم خياطتــه عنــد النســاء، 

وضــع  يتــم  الرجــال  جلبــاب  بينــا 

ــان أعــاه مــع  ــوط الكت قوطــان مــن خي

. خياطتهــا

الحِجــر: هــو الجزء الأســفل مــن الجلباب، 

ــدأ مــن الفخــذ حتــى كعــب القــدم،  ويب

ويتميــز باتســاعه في الجلبــاب البلــدي.

السَــيَّالَة: هــي الجيــب الخــاص بالجلبــاب 

المتعلقــات  فيــه  وتوضــع  البلــدي، 

لشــخصية. ا

 الخَلَــق: وهــو مصطلــح يطلــق عــى 

المابــس في صعيــد مــر.

ــق  ــف تعل ــن اللي ــل م ــو حب ــلاق: ه المعُ

عليــه المابــس في المنــزل، وكان بديــاً عــن 

ــس. الأزياء الشعبية السوريّة.. دولاب الماب
لوحات تراثية زاخرة 

الأزياء الشعبية السوريّة.. 
لوحات تراثية زاخرة 
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الثقافــات  مــن  الكثــير  ســورية  تضــمّ 

والهويــات الإثنيــة والعرقيــة، وهــو مــا 

ينعكــس عــى غنــى الأزيــاء الراثيــة وتنــوّع 

وألوانهــا. أشــكالها 

ــة  ــا الاجتاعي ــورية ترميزاته ــة س ــكل فئ ل

والطبقيــة، مــن خــال الــزي التقليــدي 

الــذي يحــاكي البيئــة والمنــاخ والتقاليــد 

المتوارثــة.

يشــكّل الــشروال أحــد أبــرز أجــزاء اللبــاس 

الــراثي، ويرتديــه كا الجنســن في مختلــف 

المناطــق، مــع فــارق التصاميــم والألــوان.

ينتــشر »البشــت« في العديــد مــن البيئــات 

بــن  ســيّا  لا  الســورية،  الاجتاعيــة 

أماكــن  وفي  الباديــة،  ومناطــق  العشــائر 

معينــة يأخــذ طابــع الــراء والجــاه.

المابــس النســائية التقليديــة في ســورية 

كثــيرة وغنيــة بألوانهــا الزاهيــة، وتنــوّع 

عناصرهــا وتصاميمهــا الافتــة التــي ترتبــط 

ــا. ــرأة وتألقه ــال الم ــار ج ــة وإظه بالراح

ــوّع  ــورية بتن ــة في س ــاء الراثي ــز الأزي تتميّ

أشــكالها، وإبهارهــا في التصاميــم والألــوان، 

وهــذا التنــوّع انعــكاسٌ للمجتمعــات التــي 

ــات  ــارات وهوي ــات وحض ــي إلى ثقاف تنتم

الشــعبية  الأزيــاء  وتختلــف  متايــزة، 

ــوادي  ــن الب ــدة ب ــا الممت ــب الجغرافي حس

والســهول والجبــال والســواحل، وتتفــق 

تصاميمهــا مــع البيئــة الطبيعيــة والرميزات 

الاجتاعيــة والثقافيــة والطبقيّــة، حيــث 

ــل  ــال مراح ــة خ ــيرات واضح ــهدت تغ ش

ــة. ــة مختلف تاريخي

كــا تختلــف الأزيــاء وتتشــابه بــن المدينــة 

ــارات الراحــة  والريــف، وتعتمــد عــى اعتب

والانســجام مــع طبيعــة الأرض وعنــاصر 

المنــاخ.. ومــع التطــورات التــي شــهدتها 

الحقــب  خــال  الســورية  المجتمعــات 

الزمنيــة المتاحقــة باتــت الأزيــاء الشــعبية 

في معظمهــا جــزءاً مــن الــراث المــاضي، 

ولم تعــد تشُــاهد إلا مــا نــدر، وخاصــة 

ــاف  ــض الأري ــزال بع ــا لا ت ــدن، بين في الم

ــراثي  ــزي ال ــن ال ــكالٍ م ــى أش ــةً ع محافظ

التقليــدي، في هــذا الملــف نصــول في جولــة 

تراثيــة للتعــرف إلى الأزيــاء الشــعبية عــى 

ــورية.  ــة الس ــداد الجغرافي امت

الأزياء الدمشقية

لأزيــاء الراثيــة في مدينــة دمشــق حضــورٌ 

ــز  ــادي، كمرك ــها الاقتص ــط بانتعاش ــارز يرتب ب

تجــاري حيــوي عــى مــرّ التاريــخ، لا ســياّ في 

ــز في  ــا المميّ ــدو طابعه ــاني، ويب ــر العث الع

الــذوق الرفيــع لتصاميمهــا وزخارفهــا وألوانها، 

ــص.  ــدوي خال ــع بشــكل ي حيــث كانــت تصن

تعتمــد الأزيــاء الراثيــة للمــرأة الدمشــقية 

ــوع  ــل المتن ــاض الطوي ــاس الفضف عــى اللب

ــاً،  ــاً وربيع ــي صيف ــن الزاه ــا ب ــوان، م الأل

والداكــن في الشــتاء والخريــف، مضافــاً إليه 

حــزام في وســط الخــر، وقــد يكــون مؤلفــاً 

مــن تنــورة ذات أكــام طويلــة، مــن شــال 

طويــل يلــف الخــر، إضافــة إلى سروال 

»مكشــكش« تحــت التنــورة الطويلــة، أمــا 

غطــاء الــرأس فهنــاك الغطــاء الحريــري 

للمتزوجــات،  و»العصبــة«  للعازبــات، 

وبعــض المتزوجــات يســتخدمن الغطــاء 

الأســود أو الملــون للــرأس، أو الطربــوش 

ــود. الأس

فيعــود  دمشــق،  في  الرجــال  زي  أمّــا 

ــن:  ــف م ــنة، ويتأل ــره إلى نحــو 400 س عم

ــر،  ــن والحري ــن القط ــوج م ــاز المنس القمب

ــاً  ــة في الحــر، ودفئ ــح الجســد رطوب مــا يمن

ــوان متعــددة، معظمهــا  ــه أل في الشــتاء. ول

ــاً مــا  ــه. وغالب يتــدرّج بــن الأبيــض ودرجات

يرتــدي القمبــاز مــن هــم فــوق الخمســن. 

ــل الواســعة  ــرت الشراوي ــع التطــور ظه وم

ــب  ــا في الغال ــة، ويرتديه ــا الجميل بزخارفه

بألــوان  الصدريــة  وفوقهــا  الشــباب 

وتكــون  »الشــملة«،  منســجمة، وهنــاك 

الخــر  عــى  وتلــف  الصدريــة،  بلــون 

ــى  ــال ع ــة كالش ــع الحط ــزام. وتوض كالح

ــا  ــباب طرفيه ــع الش ــا يرف ــاف، وبين الأكت

الكبــار  القــوة والفتــوّة، يركهــا  لإظهــار 

ــوان مختلفــة  ــاك الطواقــي بأل مــدلاة، وهن

ــار  ــرأس، أمــا الكب يضعهــا الشــباب عــى ال

ــدم  ــر. وفي الق ــوش الأحم ــون الطرب فيضع

يســتخدم الدمشــقيون الحــذاء المســمّى 

»كريــة«.

الأزياء الفراتية

ديــر  )محافظــات  الفــرات  منطقــة  في 

ــة  ــث البادي ــة(، حي ــزور والحســكة والرق ال

والنهــر، تشــكّلت الأزيــاء الراثيــة لــدى 

العشــائر العربيــة بمــا يتناســب مــع البيئــة 

الطبيعيــة. ترتــدي النســاء العبــاءة الشــهيرة 

المســاة »الزبــون« والقنــاع الموضــوع عــى 

ــوع«، وعــى  الوجــه المعــروف باســم »القن

الــرأس »الهبيــة« وهــي قطعــة قــاش 

تعــرف بــ»العصابــة«. 

ويمكــن التفريــق بــن زي المــرأة المتزوجــة 

ــف  ــالأولى يختل ــة، ف ــير المتزوج ــاة غ والفت

ــي تكــون  ــة«، الت ــث »الصاي ــن حي ــا م زيه

الأمــام.  مــن  اللــون، ومفتوحــة  ســوداء 

ــه  ــاً وفوق ــاً ملون ــدي ثوب ــاء فرت ــا العزب أم

عــى  تلفهــا  حريــر  وهبيــة  »الصايــة« 

ســوى  منهــا  يظهــر  لا  بحيــث  رأســها، 

وجههــا. 

الراثيــة لرجــال منطقــة  أهــم المابــس 

مــن  عبــاءة  وهــو  »البشــت«،  الفــرات 

بأكــام  قصــيراً  كان  الأبيــض،  الصــوف 

ــر  ــدة عف ــبة إلى بل ــري«، نس ــمى »عف تس

ــه  ــا لبس ــت أول م ــب البش ــة، ويعت العراقي

الرجــل »الديــري« مــن العبــاءات، وهنــاك 

ــع مــن صــوف الخــروف،  »الفــروة«، وتصن

العمــر  في  صغــيراً  الخــروف  كان  وكلــا 

ــر. ــروة أك ــة الف ــت قيم كان

أزياء المنطقة الوسطى

ــطى  ــى الوس ــراثي في المنطق ــزي ال ــد ال يع

وذلــك  تنوعــاً،  الســورية  الأزيــاء  أكــر 

ــط  ــص في الوس ــة حم ــن مدين ــداده م لامت

إلى ريفهــا فباديتهــا شرقــاً، الأزيــاء النســائية 

في حمــص تتميّــز بكــرة أنواعهــا وأشــكالها، 

ومنهــا: الشــنتيان أو »الشــخضير«، وهــو 

ــاه،  ــن أع ــدلٌ م ــع مته ــض واس ــوب عري ث

وملتحــم بالســاقن مــن أســفله، يثُبّــت عى 

الخــر بوســاطة »دكّــة« تــدور حولــه 

النســاء  الخلــف. وترتــدي  وتعُقــد مــن 

ــر  ــة«، وهــي ثــوب مــن حري فوقــه »القزي

تركيــة  كلمــة  القــز، و»الليلــك«، وهــي 
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الثــوب، طويــل حتــى القدمــن،  تعنــي 

ضيــق مــن الأعــى وعريــض مــن الأســفل، 

ولــه عنــد الصــدر فتحــة واســعة، ويضُــاف 

ــة  ــام طويل ــة قصــيرة ذات أك ــه صدري إلي

ــتدير.  ــكل مس ــيراً بش ــة كث مفتوح

ومــن أزيــاء المــرأة الحمصيــة الثــوب التــي، 

ــرغ  ــود المف ــري الأس ــاش الحري ــو الق وه

بخيــوط متشــابكة كخليــة النحــل، وكانــت 

يخُرجــن  الغنيّــات  والنســاء  العرائــس 

أثــواب التــي في جهازهــن، ويلبســنه في 

ــاك  ــاة. وهن ــبات للمباه ــات والمناس الحف

الأردنــان  ذي  أي  المــردن«،  »الثــوب 

ــل  ــة« مندي ــن. و»القمط ــة بالكم الموصول

رقيــق شــفاف مربــع الشــكل يوضــع عــى 

الــرأس.

أمــا بالنســبة للرجــال فيرتــدون القمبــاز 

العــربي، الــذي يلبــس عــى الــروال الأبيض 

ــة،  ــة المقلمّ ــة البيضــاء أو الصدري والصدري

ــد  ــاتي. ويوضــع عن ــر النب وهــي مــن الحري

الخــر »كَمــر« أو حــزام، فيرفــع القمبــاز. 

ويكــون مــن الجــوخ الأصــي.

الأزياء الحورانية

في مناطــق حوران )جنوب دمشــق(، ياحظ 

بالنســبة للرجــال المابــس الشــعبية المؤلفــة 

مــن »القمبــاز« و»القميــص« و»الــروال« 

والكوفيــة«،  و»العقــال  و»العبــاءة« 

وللنســاء »الثــوب« و»الدامــر« و»الحطــة« 

و»العرجــة«.  و»المزويــة«  و»الشــال« 

ــة  ــوران بصناع ــهل ح ــة س ــتهر منطق وتش

ــرف  ــي تع ــرزة، الت ــة المط ــة اليدوي الألبس

بــ»الحورانيــة«. ويتشــابه اللبــاس الــراثي في 

حــوران مــع الكثــير مــن المناطــق الأردنيــة، 

لعشــائر  الاجتاعــي  الامتــداد  حيــث 

لبلديــن. ا

الأزياء الساحلية

يميــل ســكان المناطــق الســاحلية المرتفعــة 

لألبســة  وطرطــوس  الاذقيــة  جبــال  في 

والملتحمــة،  التفصيــل  الضيقــة  المغلقــة 

كثــوب المــرأة المخمــي، وسراويــل الجــوخ، 

ــار الشــال العريــض، والميتــان الملتحــم،  وزنّ

الصــوف،  وعبــاءة  الطويــل،  والدامــر 

وصدريــة الكشــمير المغلقــة الأزرار، حيــث 

تحبــس هــذه الأثــواب حــول الجســم طبقة 

مــن الهــواء الدافــئ، وتجعــل حرارتــه ثابتــة 

ــتاء. ــل الش ــوال فص ــتقرة ط ومس

بقاشــها  الريفيــة  الأزيــاء  وتعطــي 

ــا صــورة واضحــة عــن  ــا وزخارفه وتفصيله

المجتمــع الزراعــي القديــم، حيــث المابــس 

ــاً،  ــة التــي تحــاك محلي ــة أو القطني الصوفي

وبالنســبة للرجــل فــإن أبــرز مــا يلبســه هو 

»الــشروال« الفضفــاض بأشــكاله المتنوّعــة.

أزياء جبل العرب

ــة  ــة بمنطق ــويداء المعروف ــة الس في محافظ

الشــعبية  الأزيــاء  تتميّــز  العــرب،  جبــل 

بأشــكالها الجذّابــة ورونقهــا الخــاص الــذي 

يعكــس أصالــة تراثهــا. الأزيــاء النســائية 

الطويلــة  بالراويــل  تتمثـّـل  التقليديــة 

المنســوجة مــن الحريــر، فوقهــا قمصــان من 

ــة  ــم قب الموســلن تغطــي كامــل الجســم، ث

ــع  ــاء تض ــت النس ــة(، وكان ــة )صدري وجيلي

ــي  ــكل مخروط ــاً ذا ش ــها طربوش ــى رأس ع

ناقــص، وفوقــه فوطــة مــن الشــاش الأبيــض 

ــاً. ــه أيض ــب الوج ــي أغل تغط

يتألــف زي النســاء مــن الفســتان الرئيــس، 

وهــو عبــارة عــن قطعتــن متصلتــن تحــت 

الصــدر، العلويــة تســمى »المنتــان«، وهــي 

ــة  ــدة ومفتوح ــات عدي ــا ثني ــة، وفيه ضيق

ــورة  ــمّى التن ــفلية تس ــدر، والس ــد الص عن

ومكــرّة  وواســعة  عريضــة  وتكــون 

ودقيقــة، لتأخــذ حجــم الخــر، وتــبز 

ــبه  ــو أش ــوك فه ــا الممل ــم، أم ــال الجس ج

ــام،  ــن الأم ــة، ويغطــي الفســتان م بالمريول

ويكــون مكــرّاً بكــرات طولانيــة دقيقــة 

ــات  ــفل بثني ــن الأس ــي م ــاوية، ومثن ومتس

ــن  ــر بشريط ــى الخ ــت ع ــة، ويثب دائري

ــف. ــن الخل ــدان م يعق

الطربــوش الملبّــس بقطــع الذهــب يشــتهر 

في منطقــة جبــل العــرب، وتتباهــى بــه 

العــروس  وتضعــه  الميســورات،  النســاء 

عــى رأســها في زفافهــا. والطربــوش يتألــف 

ــق عــى  ــرص فــي وزخــارف، وتعلّ ــن ق م

ــوازي«،  ــمى »غ ــة تس ــع ذهبي ــه قط جوانب

وأخــرى تعلــق عــى الحــواف الســفلية 

تســمى »رباعــي«، وغالبــاً مــا تكــون عــى 

فــوق بعضهــا بعضــاً،  أماميــن  صفّــن 

ــبز مــن تحتهــا تمامــاً  وتســمى »شــكّة«، ت

لــيرات ذهبيــة أخــرى تســمى »قرينصــة«، 

ــوش تضــع النســوة الفوطــة،  وفــوق الطرب

الجورجيــت  وهــي قطعــة قــاش مــن 

ــفاف.  ــمر الش ــض أو الأس الأبي

ــدون  ــرب، يرت ــل الع ــال في جب ــبة للرج بالنس

في  الأســود،  اللــون  ذا  الواســع  الــشروال 

ــوم  ــال الن ــس خ ــه يلب ــض من ــن أن الأبي ح

فقــط. وعــادة مــا يلُبــس »الــشروال« تحــت 

»القمبــاز«، كــا توضع عــى الــرأس »الكوفية 

والعقــال«، وفي فصــل الشــتاء ياحــظ ارتــداء 

ــوخ. ــن الج ــوع م ــر« المصن »الدام

الأزياء الحلبية

تتميــز مدينــة حلــب بــزي خــاص كان 

ــه  ــان، لكن ــم الزم ــاف في قدي ــه الأس يرتدي

في  محــدوداً  وبــات  المدينــة،  في  اندثــر 

الأريــاف والقــرى المحيطــة بهــا.

يتكــوّن  كان  النســائي  التقليــدي  الــزي 

ــس الســاتان والمخمــل  ــة والأطل ــن الصاي م

ــاني  ــز بتعشــيقها بالأغاب ــات، وتتمي والقطني

اللــون  عليهــا  يغلــب  كــا  والتطريــز، 

الذهبــي، الــذي يعــبِّ عــن الطابــع المــدني. 

ويتألــف أيضــاً مــن الدراعــة والطرحــة، 

معطــف  عــن  عبــارة  هــي  والدراعــة 

ولــه  الأمــام  مــن  طولــه  عــى  مفتــوح 

الســفي،  قســمه  في  جانبيتــان  فتحتــان 

وعــى  الأمــام  مــن  الدراعــة  وتطــرز 

الأكتــاف والأكــام بزخــارف ذات مواضيــع 

نباتيــة وهندســية ملونــة، أمــا الطرحــة 

فهــي عبــارة عــن غطــاء رقيــق أســود اللــون 

مســتطيل الشــكل، يسُــدل فــوق العصبــة، 

ــط،  ــا فق ــزء منه ــل أو لج ــتغطيّها بالكام فـ

ــي جــزءاً مــن  ــق، ويغطّ ــف فــوق العن ويلُ

الوجــه والكتفــن معــاً.
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ــع  ــع قط ــن تس ــف م ــال يتأل ــاس الرج لب

الســمني،  الــشروال،  هــي:  أساســية، 

الصدريــة،  الملــس،  قميــص  العرقيــة، 

الحمــراء  المنتوفــة  الكمــر،  الملســان، 

أو الســوداء، حســب المناســبة، وأخــيراً 

فهــا  والجــزدان  المانيــة  أمــا  الشــالة، 

عبــارة عــن قطــع ثانويــة، وارتداؤمهــا 

يعنــي الكــال والفخفخــة ليــس أكــر. 

وأفضــل الشــالات وأغاهــا تلــك التــي 

يصنعهــا المســجونون، حيــث كانــت لــكل 

لفــة دلالــة معينــة، فعندمــا يضــع الرجــل 

ــذا  ــات، فه ــاث لف ــالة بث عــى خــره ش

يعنــي أنــه قــام بقتــل ثاثــة رجــال، بغــض 

ــه  ــع، أو أن ــباب والدواف ــن الأس ــر ع النظ

قــام بثــاث بطــولات في حياتــه. 

الأزياء الشعبية بحماة

القــدم  اشــتهرت محافظــة حــاة منــذ 

كونــه  الفلوكلــوري،  اللبــاس  بصناعــة 

يعطــي مــن يلبســه وقــاراً وجاليــة، وقــد 

تميــز الرجــال باللبــاس الــراثي المكــوّن مــن 

القنبــاز المفتــوح مــن الأمــام، وعــى طرفيــه 

حــزام مــن الجلــد، ويلبــس فوقــه في فصــل 

الشــتاء دامــر مصنــوع مــن الجــوخ، وهــو 

ــن دون أزرار،  ــن م ــت، ولك ــبيه بالجاكي ش

بعضهــم  ويســتبدل  عريضــة،  وبأكــام 

الدامــر بــ»البكدليــة« أو الفــروة، وهــي 

دامــر طويــل وعريــض مبطــن مــن الداخــل 

ويلبــس  الخــروف،  صــوف  مــن  بجلــد 

كبــار الســن ممــن تكــون أحوالهــم الماديــة 

ــاز. ــوق القنب ــة ف ــدة الجب جي

وكان يضــع بعــض الرجــال الحمويــن عــى 

رأســهم الطربــوش الأحمــر، في حــن أن 

الأكريــة كانــت تضــع الكوفيــة وفوقهــا 

ــم  ــن، فإنه ــار الس ــبة لكب ــال، وبالنس العق

كانــوا يلفــون العمــة فــوق الطربــوش، 

مــن  كانــوا  إذا  اللــون،  بيضــاء  وتكــون 

المتفقهــن دينيــاً، وبيضــاء مطــرزة بالأغبــاني 

إذا لم يكونــوا، وبالنســبة لأحذيــة، فمعظــم 

الأحذيــة  يســتخدمون  كانــوا  الرجــال 

يلبســون  وآخــرون  الشــتاء،  في  العاديــة 

ــا  ــن«، بين ــمى »بوت ــالي المس ــذاء الع الح

الشــاروخ  ينتعلــون  الصيــف  فصــل  في 

الحمــوي.

وبالنســبة للــزي النســائي، كانــت المســنات 

يرتديــن المايــة الســوداء، التــي تغطــي 

كامــل الجســم، ويســدلن المنديــل الســميك 

عــى الوجــه، وأمــا الشــابات فكــنَ يرتديــن 

فوقهــا  ويضعــن  الســوداء،  الخراّطــة 

ــود  ــاً أس ــاً رقيق ــود، ومندي ــن« الأس »البل

اللــون عــى الوجــه، ومــع مــرور الأيــام 

تطــور لبــاس الشــابات، فأصبــح »المانطــو«، 

ــق،  ــرأس والعن ــل أســود يلــف ال مــع مندي

وتتــدلى منــه قطعــة شــفافة أمــام الوجــه، 

ــا. ــم به ــن التحك يمك

الأزياء الكردية

يعيــش الأكــراد في شــالي وشــال شرق 

الخاصــة  بثقافتهــم  ويتميــزون  ســورية، 

الأكــراد  لــدى  الأزيــاء  المميّــز.  وتراثهــم 

زي  يميّــز  مــا  وأبــرز  بأشــكالها،  لافتــة 

المــرأة الكرديــة، هــو الــرداء الملــون اللــاع 

الفضفــاض الطويــل، والزخمــة الذهبيــة 

المحــاة بأقــراص فضيــة أو ملونــة، ثــم 

ــهُ،  ــم ألوان ــذي تتناغ ــل ال ــروال الطوي ال

والشــائع هــو أن تحتفــظ المــرأة مــع زيهــا 

بالحــي  محــى  للــرأس،  مميــز  بغطــاء 

الذهبيــة.  والإكسســوارات 

 وهنــاك الدشداشــة الطويلــة التــي تغطــي 

في الغالــب أخمــص القدمــن، وذات كمــن 

مخروطيــن  بذيلــن  يرتبطــان  طويلــن 

طويلــن أيضــاً، يســميان »فقيانــة«، وتحــت 

هــذه الدشداشــة العريضــة ترتــدي النســوة 

ــه ذو  ــاً، لكن ــاً رقيقــاً وحريري قميصــاً داخلي

لــون داكــن، وغــير شــفاف، ليصبــح بمثابــة 

ــة عاكســة للدشداشــة الشــفافة. خلفي

مــن  الكــردي  الرجــل  لبــاس  ويتكــوّن 

الطاقيــة أو »الــكاو« أو»التبلــة«، وهــي 

حولهــا  ويلــف  قويــة،  صوفيــة  قبعــة 

»الميــزر«، وهــي عامــة يلــف حولهــا قطــع 

ــة« أو »مشــكي« أو  ــة »جامان ــاش مربع ق

ــاس  ــا، ويتكــوّن لب ــه« بحســب نوعه »جفت

الجســد مــن سروال أبيــض فضفــاض مغلــق 

مــن  مصنــوع  وقميــص  الأســفل،  مــن 

القطــن، وســرة تتقاطــع مــن الأمــام فــوق 

ويلــف  الــروال،  في  ومطويــة  البطــن، 

ــة مــن  الرجــل حــول خــره قطعــة طويل

القــاش، كــا يلبــس فــوق ســرته معطفــاً 

مــن اللبــاد الخشــن وقــت الطقــس البــارد، 

واللبــاس »الكــردي« في ســورية معــروف 

أو  والشــابك«  »الشــال  هــا:  بنوعــن، 

ــة«. ــك والجوغ »الران

الأزياء الشركسية

تعــود أصــول الشركــس إلى القوقــاز، وجاؤوا 

التاســع  القــرن  إلى ســورية في منتصــف 

وأزيائهــم  بعاداتهــم  ويتميــزون  عــشر، 

الشركــي  المعطــف  يعتــب  المميّــزة. 

»تشركيســكا« زيـّـاً قواقازيــاً رســمياً للرجــال، 

وهــو عــى شــكل عبــاءة مــع زوائــد تتســع 

تدريجيــاً في الأطــراف عــى الجــزء العلــوي 

الجســم، ويزيـّـن بجيــوب صغــيرة  مــن 

لوضــع البــارود، وهــو ذو خــر ضيــق 

ــورة  ــور، والتن ــي للذك يــبز الشــكل المثلث

خطــوات  تجعــل  الســميكة  الواســعة 

الرجــل أكــر رشــاقة. ويرتــدي المعطــف 

ــرة  ــكل س ــى ش ــل ع ــص طوي ــوق قمي ف

ــون  ــل فتك ــا الراوي ــة. أم ــة عالي ــع ياق م

مناســبة لركــوب الخيــل، ويســتخدم رجــال 

ــة،  ــاق الطويل ــة ذات الس ــس الأحذي الشرك

ــوف  ــات الص ــون قبع ــرأس يضع ــى ال وع

ــرو. والف

تســتخدم النســاء الــ»تشركيســكا« نفســه، 

لكنــه أكــر طــولاً وأوســع في أســلفه، وتحتــه 

ــدي  ــالي، وترت ــر أو البتق ــمت الأحم البيش

ــكل، ذات  ــطوانية الش ــات أس ــوة قبع النس

ــن  ــر يضع ــى الخ ــة، وع ــة العريض القم

حزامــاً فضيــاً، وتكــر الشركســيات مــن 

ــوارات.  ــن بالإكسس التزيّ

الأزياء الأرمنية

ــد  ــا يزي ــذ م ــن في ســورية من ــش الأرم يعي

مــن  هاجــروا  حيــث  عــام،  مئــة  عــى 

أرمينيــا في بدايــات القــرن المــاضي، ولأرمــن 

الراثيــة  وأزياؤهــم  وتراثهــم  تقاليدهــم 

الخاصــة، حيــث يتألــف زي المــرأة مــن 

ــيب  ــا شراش ــرأس، فيه ــراء لل ــوة حم قلنس

ســوداء، وتلــف بمنديــل أبيــض يغطــي 

الشــعر ويبقــي الوجــه مكشــوفاً، ويمــر 

المنديــل مــن تحــت الرقبــة، أمــا لبــاس 

طويــل  فســتان  مــن  فيتكــون  الجســد، 

ــل، كــا  ــه سروال طوي ــون، وتحت أحمــر الل

وتضــع صدريــة  قــاشي،  بحــزام  تتزنـّـر 

مزركشــة ملوّنــة.

أمــا لبــاس الرجــل، فيتألــف مــن قبعــة 

قاشــية مزركشــة مــن الحريــر الملــون، 

طويــاً  قميصــاً  يرتــدي  الجســد  وعــى 

أبيــض اللــون، وفــوق هــذا يرتــدي صدريــة 

وسروالاً طويــاً واســعاً ويســتعن بحــزام 

ــط. ــر للرب أصف
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الأزياء التراثية في لبنان
عبير كزبور

صحفية ـ لبنان

ــة هويــة تميــز شــعوب  ــاء التراثيــة والملابــس التقليديــة بمثاب تعــدّ الأزي
كل دولــة عــن الأخــرى، كمــا تميــز أهــل البلــد الواحــد، كل حســب 
ســكان  عــن  الجبــال  ســكان  ملابــس  فتختلــف  وبيئتــه،  منطقتــه 
ــي  ــا ف ــة عنه ــق الريفي ــي المناط ــف ف ــا تختل ــة، كم ــواحل البحري الس
المــدن، وتتنــوّع فــي لبنــان لتعــدد المؤثــرات البيئيــة والثقافيــة، نتيجــة 
ــن  ــكاك بي ــراً بالاحت ــادات تأث ــر الع ــه أكث ــزيّ، لأن ــت ال ــف طال ــة تثاق عملي

الشــعوب، وبعمليــات التفاعــل والتواصــل الحضــاري بينهــا.

لباس الرجال.. »الشروال«  

التقليــدي  الــزي  عــن  يتحــدث  مــن 

في الــراث اللبنــاني لا بــد أن تخطــر في بالــه 

صــورة الرجــل الــذي يلبــس الــشروال،

مــن  كذلــك  وكلمة »سروال« مســتمدة 

كان  الحضــارة  تلــك  في  الآراميــة.  اللغــة 

خــاصّ،  لبــاس  عــن  عبــارة  »الــروال« 

انتقــل لاحقــاً إلى العــرب بوســاطة الفــرس، 

الذيــن ســمّوه »الشــلوار«، ومــن الفــرس إلى 

ــشروال«.  ــمه »ال ــار اس ــرب فص الع

يرتــدون  أجدادنــا  مــن  الكثــير  ولايــزال 

»الــشروال«، خصوصــاً في المناطــق الجبليــة 

والأرياف. 

ويختلــف الــشروال قليــاً بن منطقــة وأخرى، 

ــه،  ــن ارتدائ ــن أماك ــر م ــا يظه والمشــرك، ك

أنـّـه لبــاس الجبــال والفاحــن والريفيــن، لأنهّ 

ــل  ــة وتنق ــهّل حرك ــا يسُ ــاض، م ــاس فضف لب

مــن يلبســه ضمــن المناطــق الوعــرة.

ويلبــس الــشروال بــدل البنطلــون، ولــه 

أشــكال عــدّة، وإن كان في جبــل العــرب 

أكــر اتســاعاً. خصوصــاً »الــرج«. فهــو 

منكمــش إلى حــد مــا، ويكــون لونــه أســود 

في الأغلــب. ويلبــس الأبيــض منــه أثنــاء 

ــة. ــرات الراح ــوم وفي ف الن

ــون  ــشروال ذا الل ــرى ال ــا هــذا لا ن في يومن

في  إلّا  المزخرفــة،  والصدريــة  الأســود، 

يلبســه مــن  اللبنانيــة، حيــث  المطاعــم 

لتقديــم  محاولــة  في  الراجيــل،  يقــدّم 

الصــورة الراثيــة اللبنانية، وإســعاد الســياح 

طالبــي القهــوة و»الأركيلــة«. 

واليــوم أدُخــل الــشروال إلى الأزيــاء الخاصة 

الراحــة  تنشــد  مــن  كل  وإلى  بالمــرأة، 

والحريـّـة ولفــت الأنظــار. 

»الطربوش« 

يرتبــط الطربــوش الأحمــر بلبــاس الــشروال، 

هــو غطــاء للــرأس كالقبعــة، ولونــه أحمــر، 

بــن  اللــون الأحمــر،  أو مــن مشــتقات 

الأحمــر الفاتــح والأحمــر الغامــق. أو يكون 

ــون. وهــو عــى شــكل مخــروط  أبيــض الل

ناقــص، تتــدلى مــن جانبــه الخلفــي حزمــة 

من خيوط الحرير السوداء. 

نشــأ الطربــوش في اليونــان، ثــمّ انتقــل إلى 

الامباطوريــة العثانيــة، وكان في المــاضي 

ــمي. ــر الرس ــتكال المظه ــاً لاس ضروري

واشــتهر بــه أبنــاء كبــار العائــات اللبنانيــة، 

ــؤول  ــل إنّ المس ــى قي ــم، حت ــال الحك ورج

لم  إذا  النــواب  مجلــس  أو في  الــوزارة  في 

يكــن يرتــدي الطربــوش، فــا يمكــن أن 

ــة  يكــون عــى مســتوى المســؤولية والجدي

في اتخــاذ القــرارات. وكان في بــيروت مقهــى 

لا يدخلــه الشــباب إلا إذا كانــوا يعتمــرون 

الطربــوش، إلى أن انتهــى اســتخدامه، وبقي 
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في ســير الذاكــرة الشــعبية والراثيــة. وأيــام 

ــا  ــة، أمّ ــيرة ذهبي ــعره ل ــن كان س العثاني

ــود  ــيراً، ويع ــعره كث ــع س ــد ارتف ــوم، فق الي

صنّاعــه  وانقــراض  انقراضــه  إلى  ذلــك 

ــخ  ــرة في نس ــود بك ــه موج ــه، لكنّ وصناعت

ــة. ــير جدّي ــب وغ ــة العط ــدة وسريع مقلّ

»الحطة والعقال« 

الــرأس  عــى  »الحطـّـة«  لبــس  يرتبــط 

والتقاليــد  بالأصالــة  التمســك  بميــزات 

المتوارثــة بــن الأجيــال مــن أولاد العائــات 

ــال  والعشــائر التــي مــا زالــت تقطــن الجب

وياُحــظ  اللبنانيــة،  الريفيــة  والمناطــق 

أن هــؤلاء الأفــراد غالبــاً مــا يعملــون في 

الزراعــة وتربيــة قطعــان المــواشي في جبــال 

لبنان وسهل البقاع. 

والإكسســوارات  الألبســة  زالــت  ومــا 

الهويــة  تعكــس  كالعقــال،  التقليديــة 

المحافِظــة لمرتديهــا، أمــا العبــاءة )الجابية(، 

ــة،  ــوان محــددة حســب كل منطق ــا أل فله

فعــى ســبيل المثــال، أغلبيــة الرجــال في 

الألــوان  ذات  الجابيــة  يرتــدون  البقــاع 

الداكنــة كالأســود والبنّــي ومــا يماثلهــا.

»العباءة« 

ــدي الخــاصّ بالمــرأة كان عــى  ــزي التقلي ال

شــكل شروال واســع وكنــزة طويلــة، ثــم 

تطــورت لاحقــاً وأصبحــت عبــاءة، وهــي لم 

تخــر وهجهــا في لبنــان، رغــم تغــير طبيعة 

ــا  ــم ارتباطه ــن ورغ ــا، ولك ــاة وإيقاعه الحي

بعراقــة الــراث، لا تــزال تعتــب جــزءاً لا 

يتجــزأ مــن الفولكلــور المحــي، إلا أنهــا 

ــة،  ــة العري ــب الموض ــن رك ــف ع لم تتخلّ

أو  القــاش  أو  التصميــم  لناحيــة  ســواء 

الألــوان أو الاكسســوارات التــي أدخلــت 

عليهــا. خصوصــاً أنهّــا انتقلــت مــن الــراث 

ــون  ــن يعلن ــاً لم ــاً تقليدي ــير لباس إلى أن تص

هوية مذهبية أو دينية محدّدة.  

ــذور  ــا ج ــاني له ــخ اللبن ــاءة في التاري والعب

ــمي  ــزيّ الرس ــت ال ــد كان ــداً، فق ــة ج قديم

لأمــيرات لبنــان، اللــواتي كــنّ يحرصــن عــى 

أن تكــون عباءاتهــنّ مــن الحرير المســتخرج 

ــى  ــك ع ــد ذل ــج بع ــز، لينس ــن دود الق م

النــول. ولا تــزال ســيدات المجتمــع يتباهــن 

مناســبات  اللبنانيــة في  العبــاءة  بارتــداء 

محــدّدة.

»الطنطور«

ــور«  ــل »الطنط ــاءة يدخ ــة إلى العب بالإضاف

في اســتعالات النســاء اللبنانيــات، لا ســيا 

باختــاف  وذلــك  الجبليــة،  المناطــق  في 

الانتــاءات الدينيــة والمذهبيــة والعقائدية، 

فهــو خــاصّ بالمــرأة المتزوجــة مــن مختلــف 

انقــرض  وقــد  الاجتاعيــة.  الأوضــاع 

بشــكل تــامّ، وأصبــح لا يلبــس إلاّ لــدى 

ــرق  ــراث، خصوصــاً في ف ــة وال ــرق الدبك ف

»الزفةّ« الخاصّة بحفات الأعراس.  

لكــنّ الفتيــات الشــابات اللــواتي ينتمــن إلى 

عائــات راقيــة، يمكنهــنّ حمله في مناســبات 

نــادرة، إذ يتــاءم علــوّ »الطنطــور« ومعدنه 

ــخص  ــراء الش ــي، وث ــع الاجتاع ــع الوض م

الذي يحمله.  

فـ»الطنطــور« المصــاغ مــن الذهــب، غالبــاً ما 

ــئ،  ــة واللآل ــار الكريم ــاً بالأحج ــون مرصع يك

وهــو كان حكــراً عــى بنــات العائــات الرية، 

بينــا كانــت النســاء الأقــلّ ثــراء يلبســن 

»طنطــوراً« مــن الفضــة أو مــن الخشــب. 
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ــالم،  ــن دول الع ــتهر ب ــك اش ــد، وبذل ــة الجل ــرب بصناع ــز المغ  تمي

ــة  ــة التقليدي ــات الجلدي ــق عــى المصنوع فلفــظ maroquin يطل

مــن جلــود الماعــز، وهــذه الكلمــة دخلــت المعجــم اللغــوي 

الأوروبي منــذ القــرن الخامــس عــشر الميــادي؛ مــا يــدل عــى قــوة 

الصناعــة الجلديــة المغربيــة، وحضورهــا في الســوق الأوروبيــة منــذ 

قــرون.

إن الجلــد المغــربي وصناعتــه يتمتعــان بســمعة جيــدة منــذ القــدم، 

وقــد شــهد ابــن خلــدون نفســه عــى هــذا التميــز المغــربي، فاعتــب 

ــة، وأرجــع  دبــغ الجلــود، ونســج الصــوف، عنــوان الباعــة المغربي

ذلــك إلى عامــل توافــر المــواد الأوليــة لهاتــن الصناعتــن1، بفضــل 

ــل، وأنصــاف  ــة الرحّ ــن الســكان المغارب ــواشي ب ــة الم انتشــار تربي

الرحّــل الذيــن يتوزعــون عــى كل ربــوع البــاد.

كــا ذكــر معجــم البلــدان أن مدينــة أغــات كانــت تشــتهر 

بدباغــة الجلــود، وتصــدر الجلــود المدبوغــة، وأكــد ذلــك صاحــب 

أنهــا  ذاكــراً  مراكــش،  عــن  حديثــه  خــال  التشــوف،  كتــاب 

اســتطاعت التفــوق عــى أغــات في هــذه الصناعــة2. وإلى جانــب 

أغــات ومراكــش، قامــت صناعــة الجلــود في مراكــز عــدة، كفــاس 

وتــازة وســا وماســة وغيرهــا3. ومــن أشــهر المســميات الجلــد 

الفيــالي، المنســوب لمدينــة تافيالــت الشــهيرة بجلودهــا المدبوغــة 

عنــوان الجــودة والجــال والإتقــان، وجلدهــا أطــرى جلــد، وألدنــه 

وأجملــه في العــالم كلــه4.

وقــد أصبحــت صناعــة الجلــد في المغــرب تنتــج اليــوم ســلعاً ذات 

جــودة عاليــة، وهــي ذات اســتعالات متنوعــة، وظيفيــة وجاليــة، 

تجمــع بــن المتانــة وجاليــة التصميــم، فالمعاطــف والمحافــظ 

والأحذيــة والحقائــب، التــي تــوارث الصانــع التقليــدي طــرق 

ــينات  ــال تحس ــبيل إدخ ــد في س ــأ يجته ــا، لا يفت ــاليب إنتاجه وأس

عليهــا لتتحــدى الزمــن، وتتــاءم مــع العــر، وتســتجيب لــأذواق، 

وتحقــق الانتشــار. 

 وتعــد »البلغــة« مــن أهــم منتجــات الصناعــة الجلديــة التقليديــة، 

وأوســعها انتشــاراً، وأكرهــا تســويقاً، وقــد أضحــت تشــكل مكونــاً 

و»البُلغَْــة«:  المغربيــن.  والــزي  الثقافــة  مكونــات  مــن  مهــاً 

وتنطق بلُغة بالضــم والأكــر بلَغْة بالفتــح5، تطلــق عــى نــوع 

مــن الأحذيــة الجلديــة التقليديــة الخفيفــة الشــبيهة بالنعــل مــن 

دون كعــب. وتصنــع بطريقــة يســهل معهــا انتعالهــا أو خلعهــا مــن 

الأرجــل، مراعــاة للتقاليــد التــي تحتــم عــى المــرء خلــع نعليــه كل 

حــن في المســجد أو المنــزل. وفي مقابــل البلغــة الرجاليــة، يخصــص 

»الشربيــل« للنســاء، ويصنــع مــن الجلــد، وأحيانــاً مــن القطيفــة، 

ويتميــز عــن البلغــة الرجاليــة بزخرفتــه البديعــة، وأناقتــه الباذخة.

الشربيل

ــاني  ــة روم ــل الكلم ــاء، وأص ــة بالنس ــة الخاص ــو البلغ ــل ه الشربي

Servilla المشــتقة مــن Serva وكانــت تســتعمل في الأندلــس 
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يطلــق بالاســم نفســه6،  الجزائــر  وفي 

 » ــبْلَِّ ــظ »شَ ــه لف يجمــع عــى شــبارل7. أمــا علي

ــركي، حيــث كانــت  ــة فيرجــع التســمية إلى أصــل ت معجــم التكمل

ــة الســوداء التــي لا كعــب لهــا، مــا  ــة الجلدي ــدل عــى الأحذي ت

كانــت تلبســه النســاء المســلات داخــل البيــوت في القســطنطينية 

وتونــس والجزائــر، وغيرهــا مــن البلــدان الإســامية التــي وفــد إليها 

الأتــراك العثانيــون، وبســطوا نفوذهــم عليهــا. وقــد تحولــت مــن 

ــل8. ــم إلى شربي ــبيل ث ــا الأول إلى ش ــبيا أصله ش

 وظــل الشربيــل لقــرون عــدة أحــد أثمــن المداســات التــي يمكــن 

للمــرأة أن تمتلكهــا، لتتباهــى بهــا أمــام النســاء في الحفــات 

واللقــاءات العائليــة، للدلالــة عــى منزلتهــا الاجتاعيــة، وانتائهــا 

لذلــك  أو معيلهــا؛  الطبقــي، وثرائهــا ومكانتهــا عنــد زوجهــا 

انتــشرت صناعــة »الشربيــل« في المــدن الملكيــة الكــبى، مثــل فــاس 

ومكنــاس ومراكــش وغيرهــا. وتنافــس الصنّــاع في إبــداع »شرابيــل« 

ــم. ــم وخبته ــى براعته ــهد ع ــار، وتش ــف الأبص تخط

ــة،  ــزاً لأنوث ــح رم ــات، أصب ــاء الأنيق ــل« بالنس ــاط »الشربي  ولارتب

وتغنــى بــه شــعراء الملحــون، ونظمــوا فيــه قصائــد، وكان الرجــل 

إذا أراد التحــدث عــن امــرأة، في ظــل عــرف تقليــدي يمنعــه مــن 

الإشــارة إليهــا بالاســم، فإنــه يلمــح إليهــا بلفــظ »مــولاة الشربيــل« 

للدلالــة عليهــا، وكنايــة عــن احرامــه لهــا، وتوقــيره لمكانتهــا 

ــمعتها. ــى س ــاً ع ــة، وحرص الاجتاعي

 ويســتحضر العامــة المــؤرخ المغــربي الراحــل عبدالهــادي التــازي، 

قصــة شــعبية تفــر صنــع »الشربيــل«، فقــال: إن أحــد الشــعراء 

هــام حبــاً وشــغفاً بامــرأة، وأقســم باليمــن أنــه ســيفرش لهــا الأرض 

ذهبــاً إن هــي وافقــت عــى الــزواج منــه، ولمــا لم يســتطع الوفــاء 

بوعــده، أفتــى لــه أحــد الشــيوخ بــأن يصنــع لهــا »شربيــاً« مطــرزاً 

بخيــوط الذهــب الخالــص، وبذلــك يكــون قــد وفّى بالنــذر9.

 هنــاك نوعــان مــن »الشربيــل«، نــوع حــضري يطلــق عليــه 

ــن  ــا م ــش وغيره ــاس أو مراك ــج في ف ــاسي«، وينت ــل الف »الشربي

ــوغ،  ــم المدب ــز أو الغن ــد الماع ــن جل ــع م ــة، يصن ــز الحضري المراك

أو مــن القطيفــة، يتميــز بمقدمتــه الحــادة، أنيــق وجميــل، يائــم 

القفطــان التقليــدي المغــربي، يزيــن بالطــرز والتذهيــب والحجــارة 

الكريمــة، أو اللؤلــؤ أحيانــاً 10، ليتناغــم زخرفيــاً مــع القفطــان 

ــا. ــة وغيره ــة اليدوي ــربي أو الحقيب ــدي المغ التقلي

ــوادي  ــتعمل في الب ــو«، ويس ــه »أدوك ــق علي ــي يطل ــوع أمازيغ  ن

جهــة الجنــوب خصوصــاً، يصنــع مــن جلــد أيضــاً، يتميــز بمقدمتــه 

المنحنيــة، ولونــه الأحمــر، وزخارفــه ذات الطابــع الأمازيغــي. يزيــن 

ــي  ــراوت«، وه ــذا تاف ــا »حي ــة. وأجمله ــوط ملون ــز بخي بالتطري

أرفــع الأنــواع، إلى جانــب »آيــت باهــا« بضواحــي أكاديــر المتميــزة 

بلطافتهــا.

ــه  ــة، وزخرفت ــه المنحني ــل بمقدمت ــن الشربي ــو« ع ــف »أدوك  يختل

الأمازيغيــة، وتصميمــه الــذي يضمــن متانتــه، فهــذا المــداس صمــم 

ــة،  ــة الصعب ــالك البدوي ــرق والمس ــية للط ــة القاس ــم الطبيع ليائ

ويحمــي قــدم المــرأة مــن الحــى والأشــواك التــي يمكــن أن 

ــه  ــق: عبدالل ــدون، تحقي ــن خل ــة اب ــن: مقدم ــدون، عبدالرحم ــن خل 1- اب

ــة، دمشــق، 2004 الجــزء  ــة الهداي ــش، دار البلخــي ومكتب ــد الدروي محم

ص99.  ،2

ــا،  ــع س ــرب، مطاب ــة المغ ــة: معلم ــف والرجم ــة للتألي ــة المغربي 2- الجمعي

ــد(، ص 3056 ــادة )الجل ــل: م ــاج الطوي ــد حج ــزء 9، محم 1998، ج

3- المرجع نفسه

4- دوزي، رنهــارت: تكملــة المعاجــم العربيــة، ترجمــة محمــد ســليم النعيمي، 

دار الشــؤون الثقافيــة، بغــداد، 1997، الجزء8 ص 148

5- دوزي، مرجع سابق، جزء1 ص 433
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8- ــ دوزي، تكملة، جزء 6 ص 235.

9- ــــ العروســني، لطيفــة: الشربيــل حــذاء تقليــدي مغــربي، الــشرق الأوســط، 

لنــدن، العــدد 10079، الاثنــن 3 يوليــو 2006.

10- ــ دوزي، جزء6 ص 285.

11- ــــ قطعــة ثــوب بيضــاء مســتطيلة تلفهــا المــرأة حــول جســدها لســره 
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تصيبهــا، ويتوافــر عــى زيــادة جلديــة خلفيــة ترفــع لتحــد القــدم 

ــا  ــه، م ــزلاق المــداس أو خــروج القــدم من ــع ان ــف، وتمن مــن الخل

ــر.  ــكل ســهولة وي ــن الســير أو الجــري ب ــه م ــن منتعل يمكّ

وإلى جانــب هذيــن الصنفــن مــن الشربيــل، نجــد أنواعــاً أخــرى 

مــن المداســات النســائية، منهــا »الشربيــل الصويــري«، نســبة 

ــه  ــاسي، لكن ــل الف ــن الشربي ــكله م ــتمد ش ــرة، يس ــة الصوي لمدين

يصنــع مــن »الرافيــا« أي القــش الاســتوائي المســتورد مــن إفريقيــا، 

ــة«  ــي »بلغ ــة«، وه ــد »الريحي ــا نج ــة. ك ــوان جميل ــوّن بأل ويل

نســائية يقبــل عليهــا أهــل الباديــة، وتصنــع مــن جلــد لــن، ولونهــا 

ــة  ــظ الراح ــن لف ــتق م ــمها مش ــال إن اس ــر، يق ــب أحم في الغال

لليونتهــا، لأن لبســها يريــح القــدم، وكانــت النســاء يلبســنها خــال 

خروجهــن بعــد أن يتلفعــن بالحايــك11، ويوجــد بالاســم نفســه في 

ــاك أيضــاً البلغــة المســاة »الســكومة«،  ــة. وهن ــق الغرناطي الوثائ

ــر  ــوع آخ ــاً ن ــرز، أيض ــوشى ومط ــل م ــطح النع ــر، وس ــا أحم لونه

حاليــاً،  الســائدة  وهــي  النســاء،  بلغــة  »الطاعــة«  يســمى 

و»تمقــشرت«، وهــي البلغــة مــن الجلــد الملــون والمزيــن بالموزونــة.

الزخـــــرفة

ــة« و»ناقصــة«  ــل: »صافي ــة مقاســات رئيســة للشربي ــاك ثاث  هن

و»وافيــة«، عــى حــد تعبــير الحِرفيــن، أما المقــاس الصغــير للصبايا، 

فيطلــق عليــه لفــظ »قيــاس العويتقــة«، أي قيــاس الطفلــة البكــر، 

وتجــري عمليــة التصنيــع بعــد تحديــد قيــاس »الشربيــل« وشــكله 

ــة، واســتعال قياســات  ــد الوافي ــة الجل ــار قطع ــه، باختي وتصميم

ــتطرز،  ــي س ــارف الت ــن الزخ ــومات تتضم ــوى ورش ــن ورق مق م

ــا  ــة، أم ــوم« إلى المعلم ــارف »الرش ــط الزخ ــة تخطي ــند عملي وتس

إنجــاز »التطريــز« وفــق الرشــوم فتقــوم بــه النســاء اللــواتي يحرفن 

هــذا الفــن في منازلهــن، ويكــون التطريــز بوســاطة خيــوط مذهبــة 

ــاً، وكل زوج أحذيــة يطــرز عــى حــدة،  مــن الصقــي، ويتــم يدوي

ــشروع في  ــد وال ــع الجل ــوم بقط ــذي يق ــرفي ال ــع إلى الح ــم ترج ث

خياطــة الوجــه والجوانــب، وتركيــب القــاع وخياطتــه، ثــم تلميعــه 

بالمدلكــة، ليتــم عــرض المنتــج للبيــع. وتكــون مطــرّزات الشربيــل 

وألوانــه متوافقــة شــكاً مــع أصالــة الــزيّ التقليــدي الــذي ترتديــه 

المــرأة، كالقفطــان، أو الحقيبــة اليدويــة الصغــيرة.

أمــا مــن حيــث الطــروز، فمنــه المطــرز بالحريــر الخالــص، والمنمــق 

ــا  ــي(، وأجــوده م ــوط الذهــب أو الفضــة أو النحــاس )الصق بخي

كان مطــرزاً بالذهــب، ويغطــي الطــرز رقعتــه كلهــا، ويســمى 

ــرزاً  ــا إذا كان مط ــم«. أم ــل الص ــوس« أو »شربي ــل المغط »الشربي

ــل  ــل البلســيان« أو »شربي ــه يدعــى »شربي ــوط النحــاس، فإن بخي

الصقــي الحرامــي12«. ويصنــف الشربيــل بحســب نســبة الطــرز، 

ــان  ــد الفن ــل، ويجته ــا كان مغطــى بالطــروز كان أثمــن وأجم كل

التقليــدي في ابتــكار طــروز وزخــارف نباتيــة، ويجعــل منهــا وحــدة 

فنيــة متناغمــة المكونــات، يضفــي عليهــا التطعيــم بخيــوط الذهب 

والفضــة ســحراً لا يقــاوم. ويعــد التطريــز بخيــوط الذهــب، مــن 

أجمــل الطــرق، ويتقبلهــا الجلــد، وخاصــة الأنــواع الرقيقــة اللينــة 

والفاتحــة اللــون.

 يتوافــر »الشربيــل« بأثمنــة مناســبة للقــدرة الشرائيــة لــكل النســاء، 

ــع إلى  ــك راج ــة دولار، وذل ــا المائ ــاوز ثمنه ــات يتج ــد منتج وتوج

تصميمهــا وزخرفتهــا وطبيعــة المــواد التــي صنعــت منهــا.

»الشربيــل«،  تصميــم  في  يبُدعــون  اليــوم،  الصنّــاع  وأصبــح   

ــة  ــة حديث ــالاً وأحذي ــون نع ــب، أو يصمم ــه الكع ــون إلي فيضيف

تســتلهم »الشربيــل« في شــكله أو طــرزه، اســتجابة لتنــوع الأذواق، 

وتلبيــة لمطالــب الســوق الوطنيــة والعربيــة والدوليــة، حيــث 

ــة. ــة اللطيف ــذه البضاع ــى ه ــتمرار ع ــزداد باس ــب ي الطل
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ــن  ــاصر ب ــن ن ــن محمــد ب ــن حمــد ب ــون، هــو محمــد ب ــن لعب اب

عثــان )الملقّــب لعبــون( بــن نــاصر بــن حمــد بــن إبراهيــم بــن 

حســن بــن مدلــج الوائــي، اســم كبــير مــن أســاء الشــعر النبطــي، 

بَ  ذائــع الصيــت في جميــع أقطــار الخليــج وجزيــرة العــرب، لــذا لقُِّ

بأمــير شــعراء النبــط، وقــد اختلفــت المصــادر التــي تناولــت حياتــه 

ــد ســنة ميــاده، فمنهــم مــن قــال ســنة 1201  وأشــعاره في تحدي

ــى  ــوا ع ــم كان ــة، وكلهّ ــال 1200 هجريّ ــن ق ــم م ــة، ومنه هجريّ

ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــيخ حم ــد الش ــؤرّخ نج ــده م ــن وال ــأ، لك خط

لعبــون جــاء بالفَصــل في هــذا الأمــر، إذ قــال عــن ابنــه: »في ربيــع 

ــن حمــد«،  ــن محمــد ب ــد الاب ــة وُلِ ــاني مــن ســنة 1205 هجريّ الث

ــرع ودرس  ــا ترع ــد، وفيه ــدة في نج ــادق« بل ــود في »ث ــو مول وه

وتعلـّـم القــراءة والكتابــة وحفــظ القــرآن، ونهــل مــن مكتبــة والده 

الزاخــرة بأمهــات الكتــب مختلــف العلــوم في التاريــخ والأدب، 

ــذكاء  وبــرع في قريــض الشــعر منــذ نعومــة أظفــاره، واتصــف بال

وحســن البديهــة وارتجــال الشــعر، ويحُــى أنـّـه حــن خروجــه مــن 

ــو  ــه: هــذا ب ــير، قالــت امــرأة في إشــارةٍ إلي ــادق مهاجــراً إلى الزب ث

قذيلــه الــي يِقْصِــد؟ وتعنــي يقــول الشــعر.. فأجابهــا شــعراً:

ابـو قِذِيلــه مـا وقف عنـد بابـك    لا فِصَــخ واحـد مـن اثيابِــك

انتي حصاة الدرب كلٍّ وطى بك    حـــــتّى الأجـانــــب يدلّــــــون بابــــك

ومــا أن ســمِعَت هجــاءه هــذا حتــى بــادرت لإرضائــه تريــد 

الســامة مــن شرهّ.

ــه  ــة إلى حبّ ــت موجه ــد كان ــة فق ــة الغزليّ ــده العاطفيّ ــا قصائ أم

ــه  ــاره ابــن لعبــون لحبيبت ــيّ«، وهــو اســم مســتعار اخت الأزلي »مَ

ــه«: ــي »هيل ــمها الأص ــي كان اس الت

واللــه لــولا الحيــا واللــــوم                        لا صيــح واقــول يــا هيله

ــزةّ  ــيّر بع ــم كث ــاط اس ــي ارتب ــه مَ ــون بمحبوبت ــن لعب ــم اب ــط اس وارتب

ــايخ  ــد مش ــة أح ــة حليل ــت هيل ــة، وكان ــرة بعبل ــة وعن ــل ببثين وجمي

ــا،  ــه أهله ــون فرفض ــن لعب ــا اب ــا خطبه ــوفّي زوجه ــا ت ــق، وبعدم المنتف

وتزوّجهــا أحــد أمــراء العــرب المتغلبّــن عــى ديلــم، وهــي بلــد في إيران، 

ــون: ــن لعب ــد اب ــيراً في معظــم قصائ ــي كث ــردّد وتكــرّر اســم مَ وقــد ت

يقولــون جــور الحــب يــا مَــيّ هَــينٍّ     وحبّك لجــا بي لاجــيٍ بالضمير

وقوله:

فيــا مَــي صفــو العيــش مــا طــاب عقبكــم   وقلــبٍ ســا مــا اعتــاض 

ــم بالابدال عنك

وقال معاهداً حبيبته في هذه الرباعيّة:

فيهم فِشَت بين العوالم عَـلامي     واخفَت علامات المتركي عَلامِي

قالوا علامك؟ قلت انا لي على مَي    عهدٍ بمن نجّى ليونس من الحوت

ما اتبع هوى غره زريفٍ ولا ارضى    يا طـالمـا داسـه حبيبي ولا ارضـى

لا بالزعل نخلف هواها ولا رضى   ما بارح اللا هِوَت يومٍ بنا سُوت

ولأن مســقط رأســه ثــادق، وهــي بلــدة في نجــد، فقــد ظَــلّ قلبــه 

ــاً بهــا يحــدوه إليهــا الشــوق والحنــن، ويدعــو لهــا ولأهلهــا  معلقّ

بالخــير والنّــاء:

فَيا نادِبي سِ في قراها ومسـندي    إلى حَي بين اطلال نجــدٍ جثومها

بتَ    ونـابـاك من طفّاح نجدٍ خشومها إلى سِـرتهـا من دار مَـيٍّ وغرَّ

أوّل مــواري دارهم لك جَـلالـه     حـاشـا الإلـه وبـاقي الدار زومها

علمي بهم قَطنٍ على جو ثـادق     سـقاها مـرناّت الغـوادي ركومهـا

مرابيع لَـذّاتي وغـايـات مطلبـي     ومخصوص راحاتي بها في عمومها

ألا يـا خبيـرٍ بالمصـاديــر حثّهــا     وسـرها أمام الـدار تلقى علومها

إلى جيت في وادي سـديرٍ فَخَلهّا     تذبّ العفا مـا فوقها الّا وسومها

إلى لاح برقٍ من حيـا نجد حَنَّت     من الوجد حَنّـة والدينٍ رحومها

ــد تكــرر  ــر، وق ــاط وتقدي ــه ارتب ــون ل ــن لعب والمــكان بالنســبة لاب

لديــه وصــف الأماكــن في الكثــير مــن قصائــده، منهــا عــى ســبيل 

المثــال:

يا هَل العيرات ما منهن عجاف    رابيـات بنجــد في هيتٍ وريـف

من جبل تيم إلى حَد الاحقـاف     مـن خشوم طويق لبطانة عفيف

هـاينــاتٍ كالمهـا زرق الخفاف     من بنات عمن ممشاهن خفيف

وهــو هنــا يصــف مواقــع في جزيــرة العــرب تشــتهر فيهــا أصايــل 

الإبــل.. كــا ياُحــظ اســتخدام ابــن لعبــون مفــردات مــن لهجــات 

ــزج  ــن م ــن م ــة، وتمكّ ــه النجديّ ــاف لهجت ــة، خ ــة متنوّع خليجيّ

ــى باتــت بعــض  ــا أشــعاره، حت ــم به ــا، وطعّ اللهجــات مــع بعضه

ــد  ــت الواح ــدة أو في البي ــدة الواح ــى في القصي ــل حت ــده ب قصائ

تحتــوي عــى مفــردات مختلفــة كالزبيريـّـة والكويتيّــة والبحرينيّــة، 

ــه: وغيرهــا، كقول

يا لايمــي بــه شـويـن شـويـن     عســاه يـاطــــاك بحصــــانــه

وكلمــة شــوين مــن لهجــات شــال الجزيــرة، وتعنــي عــى مهلــك، 

أو شــيئاً فشــيئاً.

وقوله:

يفتخر حاشـاك بالعظم الرميم     مفخـر البـزّون بالسّـبع الغشوم

والبزوّن كلمة عراقيّة تعني القِط.

وقوله:

يا علي صحت بالصوت الرفيـع    يــا مَـــرهَ لا تــذبّــــين الجنــاع

ــع  ــو البق ــاع، وه ــي القن ــن تعن ــل البحري ــة أه ــاع في لهج والجن

ــا ــرأة وجهه ــه الم ــر ب ــذي تس ال

وهــذه القصيــدة واحــدة مــن روائــع ابــن لعبــون، حيــث كان في 

إحــدى الحفــات في البحريــن، وبصحبتــه جاعــة مــن أهــل الفــن 

والطــرب، أقبــل أحدهــم ناحيــة الحفــل، فيــا كانــت المــرأه تتهيــأ 

ــرأه  ــه الم ــي لينب ــه ع ــاً صديق ــن مخاطب ــذا الف ــال ه ــص، فق للرق

ويوعــز لهــا أن تتكتــم وتســدل القنــاع قائــاً:

يا عـلي صحت بالصوت الرفيع    يا مره لاتـذبّـــــــين الجنــــــاع

يا عــــلي عندكم صفرا صنيــع    سنّهــا يا عـــلي وقم الربــــــاع

نشــتري ياعـلي كانــــك تبيــع    بالعمــر مـــير مـا ظنـي تبــــاع

شاقني يـا عـلي قمرا وربيــــع    يوم انا آمر وكل أمـري مطـــــاع

يـوم أهلنـا وأهـل ميٍ جميــع    نازلــيٍن عـــلى جال الرفــــــــاع

ضحكـتي بينهم وانـــا رضيـــع   ما سِــوَت دمعتي يوم الــــوداع

هم بــروني وانـــا عودي رفيـع   يـا عــلي مثـل مــاتبـرى اليـــراع

طـوّعـــوني وانا ماكنت اطيـــع   واغـلبـوني وانـــا قَــرمٍ شـــجــاع

وجــــد عيـــني عـــلى ظـــبيٍ   تليـع عندكم كِـن في خَدّه شـمع

شَيّبَتـني وانــا تـَـــوّي رضـيــع   جـاهــلٍ تـَـوّْ في ســـن الـرضــاع

سـايمــين الهـــوى يـامـن يبيـع   سايمـــــين الهــــوى لاهل الرفّاع

وأنت يــالايمي جـعـلك تضـيـع   مـاتمـاري بهــا مـثـــل الشـعــاع

ودي أســــلاه والـكـون الفـنيع   ســلـوتي يـاعــــلي مـاتسـتطــاع

دون مَـيّْ الظـبي وأم الوضـيـع   والثـعـالــب وتـربـيـــع الـشـراع

وراس ريـعٍ دخـل في بطن ريع    مســتـطـيــلٍ ووديــانٍ وســــاع

وقــد عــاش شــاعرنا حيــاة صعبــة قضاهــا متنقّــاً لا يقــر لــه قــرار، 

وبقــدر مــا أكســبه الرحــال مــن خــبة وصقــل لشــخصيته، إلاّ أنــه 

عــانى الكثــير مــن متاعــب الحيــاة وهمومهــا، في صراعٍ مــع الحــكّام 

ــا  ــق به ــن تعل ــع م ــه الكــبى م ــع الشــعراء، ومعانات ومنافســةٍ م

قلبــه، سَــئم الحيــاة وتمنّــى لــو لم يــأتِ إليهــا:

امّي وابوي اللي رموني بالاسباب   يا ليتها بعد الحمل اسقطت به

وأخــيراً قــى نحبــه إثــر الطاعــون الــذي اجتــاح الكويــت، التــي كانــت 

ــان  ــو في ريع ــوفّي وه ــون، ت ــن لعب ــاعرنا اب ــال ش ــات ترح ــر محط آخ

شــبابه عــن عمــر ناهــز الثانيــة والأربعــن، مــات غريبــاً ووحيــداً هنــاك 

في الكويــت، وكان ذلــك في عــام 1247 هجريـّـة في الطاعــون الــذي عَــمّ 

العــراق والزبــير والكويــت ذلــك العــام، ودفــن رحِمــهُ اللــه في الكويــت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: كتاب أمير شعراء النبط محمد بن لعبون.. مدخل لدراسة سيرته وشعره/ تأليف الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن لعبون 
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ألفاظ ومعانٍ ألفاظ ومعانٍ

فصيح اللهجة الإمارتية

وفاء العميمي
روائية إماراتية

albanader@windowslive.com

ــة  ــة العربي ــة أصــاً في اللغ ــة العامي ــات اللهجــة الإماراتي إن لكل

ــا:  ــة، منه ــة العربي ــة، والمعاجــم اللغوي الفصيح

• البخت: الحظ، ومنه قول الشاعر سالم بن محمد الجمري:

يا فرحَتي يا كبر حظي والبخت ... يوم اسمحَتْ نفسك لنِا بموْايهات1   

وفي المعجم الوجيز: البختُ: الحظ، وجمعه بخُوت2.   

• حشيم: المحُتشم، ومنه قول الشاعر علي بن بخيت: 

فرقى حشيم ما تودّي فراقه ... واصبح على فراق إعربه مجبور3   

وفي اللسان: رجل حَشيم أي مُحْتشَِم، والحِشْمَة: الحياء4.   

ــن  ــعيد ب ــاعر س ــول الش ــه ق ــة، ومن ــجار العظيم ــدّوح: الأش • ال

ــي:  ــق الهام عتي

حميمٍ باصْواتي غنّن لي                      فيهن حممة دوح5   

وفي اللســان: الدّوحــة: الشــجرة العظيمــة المتســعة مــن أيّ   

دوْح6ٌ.  والجمــع  كانــت،  الشــجر 

ــلال  ــن ه ــعيد ب ــاعر س ــول الش ــه ق ــق، ومن ــو العن ــد: ه • الجي

الظاهــري:

كَنّ بجبينه بارق قنوف ...  مِن فوق جيدٍ تلَع مَصْبوب7   

مُه، وهو موضع القادة8.  وفي الوجيز: الجيد: العنق، ومُقدَّ  

ــن  ــد ب ــن زاي ــلطان ب ــاعر س ــول الش ــه ق ــب، ومن ــاء: التع • العن

خليفــة آل نهيــان:

هو راحتي وهو عنايا ...  مَ يطيبْ منْ دونه لي رقاد9   

وفي الوجيز: عَنِيَ عَناءً: تعب وأصابته مشقة10.   

• الإنصاف: العدل، ومنه قول الشاعر سلطان بن سالم القاسمي:

وإن صد عَنك وقال ما هوب متليك ... خله ذخيرة والدّهر فيه الإنصاف11   

وفي اللســان: أنصــف إذا أخــذ الحــق، وأعطــى الحــق، وأنصــف   

ــدل12.  ــل أي ع الرج

• العتاب: اللوم، ومنه قول الشاعر صقر بن خالد القاسمي:

ومن عاش في الدنيا بكثر العتاب ...  ما زال منها محْتسب بالقصيره13   

وفي اللسان: عاتبه مُعاتبة وعِتاباً أي لامه14.   

ــن  ــلي ب ــاعر ع ــول الش ــه ق ــواسر، ومن ــن الك ــر م ــاب: طائ • العق

ــب«: ــن قم ــن »اب حس

هَلْ كيف ما يبدي لي الشيب ...  يوم الدجاج اتصير عِقبان15   

وفي الوجيــز: العُقــاب: طائــر مــن كــواسر الطــير قــوي المخالــب،   

ــر16.  ــار قصــير أعقــف، حــاد الب ــه منق وَل، ل ــرَْ مُ

ــة  ــن رحم ــلي ب ــاعر ع ــول الش ــه ق ــة، ومن ــح اللين ــيم: الري • النس

ــامي: الش

هبّ النسيم وحركّ القفل والباب ...  وتفتحت بيبان قلبي بتطريب17   

وفي الوجيــز: النســيم: الرّيــح اللينــة لا تحــركّ شــجراً ولا تعُفــي   

ــراً 18.  أث

ــن  ــن مح ــلي ب ــاعر ع ــول الش ــه ق ــر، ومن ــم: كل شيء م • العلق

الشــامي:

يا ليت يومٍ ياه ما كان مَرّ ...  لأنه سقاني عَلقم الصبر مر19   

ــه علقمــة،  وفي اللســان: العلقــم: شــجر الحَنظــل، والقطعــة من  

ــم20.  ــر علق وكلّ مُ

• الرمضــاء: شــدة الحــر، ومنــه قــول الشــاعرة عوشــة بنــت 

شــمان:

ويْحَطبْ في رمضا المشاميس ...  ويوسّط زموله حميل21   

ــارة  ــي الأرض أو الحج ــر، وه ــدة الح ــاء: ش ــز: الرمض وفي الوجي  

ــمس22.  ــع الش ــدّة وق ــن ش ــت م ــي حَمِيَ الت

• القــوت: الطعــام، ومنــه قــول الشــاعرغانم عبيــد المطــروشي 

)العــري(:

تعبان من فارَقت الأخيار...  يحرمَ علّي القوت ما اييّه23   

وفي الوجيز: ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام24.    

• الولــع: التعلــق، ومنــه قــول الشــاعر ماجــد بــن عــلي النعيمــي 

)ماجــد الشــاعر(:

ذِكْر الوطن هَيّج غرامي ...  واشفجْت وازداد الوَلع بي25   

وفي الوجيز: ولع بفان ولعاً: تعلقّ به بشدّة26.   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة دبي، )د.ت(.  ــارات: مطبع ــري، الإم ــالم الجم ــج، س ــئ الخلي ــوان لآل 1 -  دي

.190 ص 

ــة  ــع اللغ ــرة: مجم ــرون، القاه ــور وآخ ــم مدك ــز: إبراهي ــم الوجي 2 - المعج

)د.ت(. ص 38. العربيــة، 

3 - ديــوان ابــن الباديــة، عــي بــن بخيــت، الإمــارات: وزارة الإعــام والثقافــة، 

1993م. ص 45.

4 - لســان العــرب، ابــن منظــور، لبنــان: دار إحيــاء الــراث العــربي، ج3، ط3، 

)د.ت(. ص 192-191.

5 - ديــوان ابــن عتيــج: الكنــدي بــن مصبــح المــرر وآخــرون، أبوظبــي: نــادي 

تــراث الإمــارات، 1999م. ص 64.

6 - لسان العرب )مرجع سابق(، ج4. ص 437.

7 - أعــذب الألفــاظ مــن ذاكــرة الحفــاظ: حــاد الخاطــري، ج3، )د.ن(، 

.751 ص  2002م. 

8 - المعجم الوجيز )مرجع سابق(. ص 129.

9 - أعذب الألفاظ من ذاكرة الحفاظ، ج2، )مرجع سابق(. ص38.

10 - المعجم الوجيز )مرجع سابق(. ص 438.

11 - خمســون شــاعراً مــن الإمــارات، ســلطان العميمــي، الإمــارات: هيئــة 

أبوظبــي للثقافــة والــراث، 2008م. ص 231.

12 - لسان العرب )مرجع سابق(، ج14. ص 166.

13 - خمسون شاعراً من الإمارات )مرجع سابق(. ص 235.

14 - لسان العرب )مرجع سابق(، ج9. ص 29.

ــارات:  ــة أبوشــهاب، ج2، الإم ــا مــن الشــعر الشــعبي: حمــد خليف 15 - تراثن

ــارات، 1998م. ص 71. ــراث الإم ــادي ت ن

16 - المعجم الوجيز )مرجع سابق(. ص 426.

17 - ديوان غناتي: عي بن رحمة الشامي، )د.ن(، 1995م. ص 90.

18 - المعجم الوجيز )مرجع سابق(. ص 614.

19 - تراثنا من الشعر الشعبي، ج1، )مرجع سابق(. ص123.

20 - لسان العرب )مرجع سابق(. ج9. ص 363.

21 - أشــياء مــن المــاضي: حمــد خليفــة أبوشــهاب، أبوظبــي: المجمــع الثقــافي، 

2005م. ص 131.

22 -المعجم الوجيز )مرجع سابق(. ص 278.

23 - تراثنا من الشعر الشعبي، ج2، )مرجع سابق(. ص416. 

24 - المعجم الوجيز )مرجع سابق(. ص 519.

ــي، دبي:  ــي النعيم ــن ع ــد ب ــي: ماج ــي النعيم ــن ع ــد ب ــوان ماج 25 - دي

الغيــث، 1984م. ص 22. مطبعــة 

26 - المعجم الوجيز )مرجع سابق(. ص 681.
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القصيدة
عندمــا تتحــوّل القصيــدة إلى كائــن حيّ 

التأثــير  عــى  ومقــدرةٍ  إحســاسٍ  ذي 

وصُنــع الفــارق، وينَظــرُ إليهــا شــاعرها 

وهــو الــذي ابتدعهــا وأوجدهــا، ينظــر 

مؤمنــاً  شــاهقٌ،  صرحٌ  كأنهّــا  إليهــا 

ــا  ــع، عنده ــير الوض ــى تغي ــا ع بقدرته

تقَِــفُ شــامخةً بألــوان الشــعر الزاهيــة، 

عشــق،  كأي  ليــس  عشــقٍ  قصيــدة 

وهجــاء لا يخــدش حيــاء، ولا يجــرح 

خاطــراً، ومديــحٍ لا ريــاء فيــه، وفخــرٍ لا 

يخالطــه تعــالٍ ولا كــب، هكــذا هــو أبــو 

غيــث، شــاعر يعطــي القصيــدة حريتّهــا 

ــالأدب. ــدة ب المقيّ

يا قصيـده عـانقينـي يا قصيـده   طارحيني الشّوق عن ليلى وغاده

عانقي عيٍن على الـذكرى سـهيده   رمشها النّعسان مجــروحٍ رقـاده

وِدّي ارقِـد في ليالينـا السـعيـده   واسكِر الخاطر على نشوة وداده

وِدّي ان الورد ينبت في الجريده   في عيـوني، في ثيـابي، في الوسـاده

وِدّي ان الحـبر بَـحرٍ للقصـيده   والقصيـده مـركـبٍ يـحمـل بلاده

استقامة

يفاجــأ قــارئ هــذه القصيــدة عندمــا يكتشــف أن الشــاعرة 

التــي أبدعتهــا مــا زالــت في العشرينيــات مــن العمــر، لكنهــا 

ــا  ــادةً م ــاً ع ــت موضوع ــا تناول ــنّها، إلّا أنهّ ــة س ــم حداث رغ

ــو  ــعر، وه ــة الش ــن فطاحل ــل م ــاع الطوي ــه ذوو الب يتناول

موضــوع النصــح والإرشــاد، فأتحفتنــا الشــاعرة الشــابةّ لميــاء 

ــدي أن  ــن لأي رأي نق ــي لا يمك ــة الت ــذه الراّئع ــل، به الصيق

ينصفهــا ويجزيهــا حقّهــا، فهــي قصيــدة تنصــف نفســها 

ــها. بنفس

اللي حَصَل بالأمس خَليّـه بالأمـس   واعرف تراها ما تفيد النّدامـه

ودّك خِمير العُمْر ممزوج مـع دبس   والدّرب الاعوَج تِعدِله باسـتقامه

كِر واختـم الخَمس  واطلب من الله الرضّا والسلامه إرضيـه ربكّ بالذِّ

بعَد الليالي الدّامسه تشرق الشمس   لا تهاب ليلك لو يزيد بْظَلامـه

اسـتغفر الله في خلـوّك وبالـهمس   لَمّ تخيّم وسط صدرك غممه

شــكوى لربّـك عِـز وتـريّح النفس  أخيَر من انـّك تشتكي للحممـه

يمكـن تغـردّ للمَلا شـي بـه لبَــس   والنفس ماهي ناقصه للملامه

يلسه مـع الخـلّان تاخـذك للإنـس   فيهـا سور القلب والإبتسامه

تطلق همومٍ حكمها في الصّدر حَبس   خِصّـه إذا صاحَبك طَيِّب مقامه

كِـن طيبته وِيّـاه بالجذر والـغـرس   نفحة شذى لورود كِلهْا بكلامه

وِابـعِـد عن النمّم والواشي الغِلس   نابه تستّر خَـلف لـَفّة لثامــه

يهوى ينافق.. يكثر اللغـو والطمس   حِنّا بعام.. وهو بالخِلف عامه

يا مِـن تعلّا في صفاتـه عن الـدّنسْ   اختم بدربك بالوَسِم والعلامه

خَلّك طليق حْجـاج تـرقى مـع النّفس   بعض الصفات تزيد شخصك وسامه

سَوّ لك من الأخلاق قدوه وكُن درس   مثل الّذي يفرض بطيب احترامه

اعبــر سـبيلك بـالمحبّــه بـلا يـاس   أخيَر من انكّ تعبره في رخامه

العمـر يمضي عن تبيعـه على بخـس   عيش بكرامه وغيب عنها بكرامه

لوحة بديعة
الجــال في دولــة الإمــارات العربيّــة 

المتحــدة يمتــاز بخصوصيـّـة لا تتوافــر 

في كثــير مــن بلــدان العــالم، وأجمــل 

مــا فيهــا الأمــن والأمــان، وحكّامهــا 

ــف  ــن امتزجــوا مــع شــعبها بمختل الذي

أطيافهــم وطبقاتهــم في بوتقــة واحــدة 

بينهــم، وانفــراد كل  تفــرقّ  تــكاد لا 

إمــارة مــن الإمــارات الســبع بمواصفــات 

ــا  ــل بعضه ــا تكمّ ــا، لكنّه ــة تميّزه خاصّ

بعضــاً، كلوحــة فسيفســائيّة مراصّــة 

متجانســة، ومــا الشــارقة إلّا جــزء بديــع 

مــن هــذه اللوحــة الكبــيرة الراّئعــة، 

ــراث. ــوم وال ــة والعل ــارة الثقاف إم

بنت الامارات

صبحكـن الله بالمعــزه  والاكبــار     يا مربيات اجيـال فخرٍ لهالـدار

اليــوم هـذا يـومـكـن لكـن انتـن     لكل يوم اف داري شموس واقمر

تســعد بكـن روحٍ تبــلّاها الكـدر     يا مبدّدات اوجاع وهموم واكدار

بنت الامـارات انتـي ايقـونة وفــا      وانتي جعلتي صغارنا بفعلها كبار

بنتٍ بشــارة خيـر تبهــج أهلهــا     واختٍ تحن ووّدّها دوم مدرار

زوجــه جعلهــا الله سكنا وملتجا     وأمٍُّ لبنهــا مجــدٍ ًعـز واصــرار

بنت الامـارات اسـتحقّت اســمها     شمّ.. وهي غيمه روت غيم الامطار

م يلحقها من الطير الاحرار يا فخــرنا لي قـالـوا اخــوان شــمّ     والشِّ

الحــر مـا يـرغب سـوى للمعــالي     وانتن له الجنحان اللي بهن طار

وانتن سواعد من بغى يشيد بنيان      وانتن مَحامِل من نوى يشق لبحار

وانتـن لنـا تـاريـخ ما ينسـخى بـه    وانتن لنا حاضر ومستقبل اعمر

واخــوان شـمّ في الميـادين سـادوا    بافعالهم يتناقـل الناس الاخبـار

وإذا اعتزوا ما يعتزوا غير باسـمك     شمّ.. وهم ضد العدا سيف بتّار

هــذي نتـايج مـا غرسـتيه فيهـم    والخَيّره  لا بـد مـا تنجب اخيـار

بدءاً من هذا العدد ـــ بإذن الله تعالى ـــ سوف نقوم بنشر إبداعات 
الشعراء والشاعرات الراغبين في مشاركتنا أعمالهم في مجلّتهم 
»مراود«، عبر هذه الزاوية التي خصصناها لهم، فعلى الراغبين في 

نشر أعمالهم الشعرية والأدبية التواصل معنا عبر 

 ateequbaisi@gmail.com
وسنكون سعداء باستقبال ونشر أعمالهم.

سالم بو جمهور القبيسي

الشاعرة لمياء الصيقل
من ديوان لجام السعادة

 عتيج القبيسي
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علي العَبْـدان
تشكيي وباحث تراثي

abdanart@gmail.com

ــاة في دولــة  »أمــى غثيــث ارقــادي«، إحــدى أشــهر القصائــد المغُنّ
الإمــارات، لأنهــا مــن كلــات الشــاعرة القديــرة فتــاة العــرب، ومــن 
ــي عوشــة  ــا الشــاعرة، فه ــة. أم ــان عــي بالرّوغ ــاء الفن ألحــان وغن
ــام  ــي ع ــد أبوظب ــن موالي ــويدي، م ــد الس ــن أحم ــة ب ــت خليف بن
ــة في  ــت للإقام ــك انتقل ــد ذل ــدةً، وبع ــا م ــت فيه ــد أقام 1920، وق
مدينــة دبي، وأشــعارها تجمــع بــن فخامــة الألفــاظ وجزالتهــا، وبــن 
الرقــة والعاطفــة الجياشــة والشــجن الجميــل في الموضوعــات، كــا 
تمتــاز الشــاعرة بقدرتهــا البارعــة عــى المجُــاراة والمشُــاكاة، وتعتــب 
صاحبــة أفضــل مطالــع بــن قصائــد الشــعر الشــعبي في الإمــارات، 
ــج«،  ــاة الخلي ــب »فت ــابقاً بلق ــرف س ــرة تعُ ــت الشــاعرة القدي وكان
ثــم اختــار لهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
ــوزراء حاكــم دبي،  ــة رئيــس مجلــس ال ــوم، نائــب رئيــس الدول مكت
لقــب »فتــاة العــرب« بعــد تكريمهــا عــام 1989، وقــد اعتنــى بجمــع 
ونــشر قصائدهــا وأشــعارها بعــضُ أدبــاء الإمــارات، منهــم الأديــب 
والشــاعر الراحــل حمــد خليفــة بوشــهاب، والدكتــورة رفيعــة غبــاش.

القصيدة

أمسى غثيث ارقادي .. يوم اهجعت1 العيونْ

ساهرْ وطـلّ النـادي .. حَـركّ علـيّ اشـجونْ

بتثيبنــي الايْــوادي .. لـو انـا علـيّ اديــونْ

غير اشـعَرةَ الفوادي .. كـل الأمــور تهـــونْ

لى حِبّـه والـــودادي .. مـا بيننـــا مـــوزونْ

بـو حاجبين اعقـادي .. شـروات خط النـونْ

كـاسي عينه سـوادي .. ولْـها الهـدَب مزفونْ

غض الشباب الهادي .. حِسْن ونضـارة لـونْ

هبّـه نفــح البَـرادي .. وتمـايلـت الغصــونْ

شِفته وهـو متبـادي .. يتهــادى بالســكونْ

مشي القطـا في وادي .. توح اجْدِمِهْ بالهُـونْ

مِلْحِجْ روحي نفادي .. ويـن اللـي يرحمـونْ

وَصْلِه لى به سِـدادي .. مِن غـاليـن الـزبـونْ

مفعولــن.. مســتفعلن  مــن وزن: مســتفعلن  القصيــدة  هــذه 
ــتفعلن  ــو: مس ــن ه ــان الحس ــور غس ــى رأي الدكت ــولْ، وع مفع
فعْاتــنْ.. مســتفعلن فعْــات2ْ، وأبيــاتُ القصيــدة تــدل عــى هــذا؛ 

ــع: ــا في المطل ك
أمسى غثيث ارقادي .. يوم اهجعت العيونْ

فتقطيعه:

أمْســا غثيـــ = مســتفعلن، ث رقْــادي= مفعولــن، يومهْـــ جَعَــتْ = 
ــولْ.  ــونْ = مفع مســتفعلن، لعْي

ــا الشــعرُ  ــز به ــي يتميّ ــه الت ــة أوزان الونـّ ــوزن مــن جمل وهــذا ال
يكــر في قصائــد شــعرائها  كان  الإمــارات، حيــث  الشــعبي في 
ــح3،  ــث الفصي ــر المجت ــن بح ــل م ــتقٌ في الأص ــو مش ــاء، وه القدم

ــمع. ــذةٌ في الس ــهُ ل ــف، ل ــلٌ لطي ــو وزنٌ جمي وه

الأغنية

قــام الفنــان الإمــاراتي عــي بالرّوغــة بتلحــن هــذه القصيــدة 
وتســجيلها بغنائــهِ وعزفــه أكــرَ مــن مــرة، منهــا تســجيل اســتديو، 
ومنهــا تســجيل حفلــة، وهــو الفنــان عــي بــن عبداللــه بــن روغــة 
الزعــابي، أحــد روّاد الغنــاء الشــعبي في الإمــارات، وُلــد في الجزيــرة 
الحمــرا، جزيــرة الزعــاب في إمــارة رأس الخيمــة عــام 1940، ويظهر 
أنــه تأثــر بقريبــه الفنــان الرائــد حــارب حســن الزعــابي، الــذي كان 
ــد  ــن القصائ ــير م ــجّل الكث ــن وس ــث لحّ ــن، حي ــاً في البحري مُقي
الإماراتيــة، ووصلــت أســطواناته إلى الإمــارات، فلعــل ذلــك صــادف 
ــزف  ــم الع ــذ في تعل ــة، فأخ ــي بالرّوغ ــان ع ــس الفن ــوىً في نف ه
عــى العــود مــع الغنــاء، ويقُــال إنــه قــد ذهــب في شــبابه وبداياتــه 
إلى البحريــن ليقــي فــرةً مــن الزمــن مــع حــارب حســن، يأخــذ 
فيهــا أصــول العــزف عــى العــود ومصاحبــة الإيقــاع. مــع الوقــت 
أصبــح مطربنُــا أكــر احرافــاً، وفي عــام 1970 تــرك الجزيــرة الحمراء 
إلى منطقــة الراشــدية بمدينــة دبي، حيــث بــات أقــربَ إلى الشــعراء 
الذيــن ربطتــه بهــم عاقــة كبــيرة، كالشــاعر الكبــير ســالم الجمــري، 
الــذي غنــى لــه بالروغــة الكثــيَر مــن قصائــده، ثــم انتقــل للســكن 
في مدينــة أبوظبــي عاصمــة دولــة الإمــارات، وأقــام فيهــا إلى يومنــا 
ــرب  ــاني الط ــهر فن ــدَ أش ــة أح ــي بالروغ ــان ع ــدّ الفن ــذا، ويعَُ ه
الشــعبي في الإمــارات والخليــج، وهــو أحــدُ رُوّاد هــذا الفــن 
النجــوم في الإمــارات، وقــد اســتمر في التلحــن والغنــاء والتســجيل 

منــذ أواســط الســتينيات إلى حــن اعتزالــه الفــنَّ عــام 1987.
لحــنُ هــذه الأغنيــة مــن مقــام بيــاتي النــوا؛ أي بيــاتي عــى نغمــة 
ــام نغمــة »لا« تكــون نصــف بيمــول أي  »صــول«4، وفي هــذا المق
نصــف مخفضــة، ونغمــة »سي« تكــون بيمــول أي مخفضــة تمامــاً، 
ويتكــوّن اللحــنُ أساســاً مــن جملتــنْ موســيقيّتنْ لــكل بيتــنْ مــن 

الغنــاء عــى المثــال الآتي5:
الجملــة الأولى: »أمــى غثيـــ..« صول دو دو / ».. ـــث ارقادي« سي 

ــول  ــون« دو ري دو سي ص ــت العي ــوم اهجع ري دو ري سي / »ي
لا صــول. 

ثــم يــأتي عنــرٌ موســيقيٌ يُمثــلُ لازمــةً في اللحــن بعــد انتهــاء كل 
جملــةٍ غنائيــة: دو صــول.

ــادي« دو ري سي دو ري سي /  ــة: »ســاهرْ وطــلّ الن ــة الثاني الجمل
ــركّ عــيّ  ــركّ عــيّ اشــجون« صــول لا سي سي سي سي لا / »حَ »حَ

اشــجون« صــول لا سي لا صــول لا صــول6.
ثم عنر موسيقي أو لازمة: دو صول.

ــوء  ــل وممل ــه جمي ــيط، ولكن ــنٌ بس ــوم لح ــنُ في العم ــذا اللح ه
ــل  ــب؛ ب ــاتي وحس ــام البي ــس مق ــن جن ــه م ــس لأن ــجن؛ لي بالش
لأنــه اعتمــد أمريـْـن مهمّــنْ أكســباهُ بقــوةٍ هــذا الشــجنَ الجميــلَ، 
ــة بمعنــى الكلمــة  الأمــرُ الأول هــو أن نغمــة »ري« كانــت محوريّ
ــبُ  ــات تذه ــات، فالنغ ــظ في النغ ــا ناح ــة الأولى ك في الجمل
إليهــا وتنطلــق منهــا وكأنهــا محــورٌ لهــا، وهــذا أثــرٌ مُســيطِرٌ عــى 
ــاّز في  ــة الغ ــي نغم ــة »ري« ه ــك لأن نغم ــات، ذل ــار النغ مس
هــذا المقــام، ونغمــة الغــاّز في الموســيقى العربيــة هــي النغمــة 
الأنســب للتحويــل النغمــي في المقــام، كــا أنهــا تقــع في الأهميــة 
بعــد نغمــة الأســاس، وفي الغالــب تكــون هــي النغمــة الخامســة في 
المقــام أو الســلم الموســيقي بعــد نغمــة الأســاس، وتسُــمى نغمــة 
 ،»Dominant« ــيطِرة ــة المسُ ــة بالنغم ــيقا الغربي ــاّز في الموس الغ
ــةِ  ــا المسُــيطِر مــن ناحي وذلــك »بســبب موقعِهــا المركــزي، ودورهِ
ــاني في هــذا  ــرُ الث ــا الأم اللحــن والهارمــوني عــى حــدٍّ ســواء7«. أم
اللحــن فيتعلــق بالجملــة الثانيــة فيــه، حيــث ناحــظ ركــوزاً 
ــاً عــى نغمــة »سي بيمــول« قبــل العــودة إلى قــرار  خفيفــاً مَرحليّ
اللحــن، وهــذا الركــوز يقُيّــدُ اللحــنَ مؤقتــاً لإعطــاء قيمــة للتنفيــس 
ــة اللحــن مــع الوصــول إلى نغمــة القــرار، وكل هــذه  الآتي في نهاي
الترفــات التلحينيــة أكســبت القصيــدة شــجناً طرَبيــاً مُضافــاً إلى 

ــل. ــا الشــعري الجمي ــا ووزنه شــجن معانيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -  نطقهــا في الأغنيــة: »اهيعَــت« بقلــب الجيــم يــاءً، إذ هــي لهجــة لأهــل الإمــارات وعامــة ســكان ســاحل الخليــج العــربي، وهــي لهجــةٌ تميميّــة في الأصــل؛ 
حيــث وردَ عــن بعــض شُــعراء تميــم قولــه: »إذا لم يكــن بكــنَ ظِــلٌ ولا جَنــىً.. فــا جادَكُــنَّ اللــهُ مِــن شَــيَراتِ«، ويقصــد: شَــجَرات، وراجــع المظَــان اللغويــة 

ككتــاب »المزُهِــر« للإمــام الســيوطي ــــ رحمــه اللــه ــــ لمزَيــد فائــدة حــول ذلــك.
2 - طالع كتابه »الشعر النبطي في منطقة الخليج والجزيرة العربية«، القسم الأول، ص 275.

3 - المصدر السابق نفسه.
4 - مقام البياتي الأصي من نغمة »ري«، ويسُمى بياتي عى الدوكاه.

5 - تمثيــل اللحــن بالنغــات هنــا هــو تمثيــلٌ تجريــدي أو تقريبــي دون ميــزان إيقاعــي؛ أي ليــس دقيقــاً تفصيليــاً كالتدويــن الموســيقي العِلمــي، وذلــك مراعــاةً 
ــوم القراء. لعم

6 - كا نرى في الجملة الغنائية الثانية يعُاد الشطر الثاني من البيت الثاني مرتنْ بتغيير طفيف في اللحن ليقرَّ عى نغمة »صول« التي هي أساسُ المقام.
7 - )مدخل إلى الموسيقى(، أوتو كاريي، ترجمة: صالح ثائر، دار نون للنشر، رأس الخيمة 2015، ص 47.

علي بالرّوغة
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ـالة..  ـ فن العيّ
تراث إماراتي عريق

فــن العيّالــة هــو فــن أصيــلٌ وأســاسي في الفنــون الشــعبية 

الســاحلية القديمــة في الإمــارات، ولهــذا تسُــمّى العياّلــة التــي نحــن 

بصــدد الحديــث عنهــا بالعيّالــة البحريـّـة، في مقابــل العياّلــة البيـّـة 

المعروفــة بـ»الحَربيّــة«. 

   والعياّلــة، فــن أدائيٌّ حــيٌّ يثُــير الحاســة؛ لأنــه يـُـؤدّى في الأعيــاد 

ــن  ــه ع ــض جوانب ــبّ في بع ــراس، ويعُ ــة والأع ــبات الوطني والمناس

الفخــر والاعتــزاز بالقِيَــم الوطنيــة والأيــام المجَيــدة في تاريــخ 

الإمــارات، بمــا ينُشَــدُ فيــه مــن قصائــد وأشــعار مشــهورة في ذاكــرةِ 

ــذا  ــزل، وله ــى الغ ــح وحت ــة والمدي ــا الحاس ــعبي، فيه الأدب الش

الســبب يحــرص المواطنــون الإماراتيــون عــى الاشــراك في العياّلــة 

نــوا صفّــنْ متقابلــنْ  متــى مــا رأوهــا تقُــام؛ فيجتمــع الرجــال ليُِكوِّ

ــة«؛  ــمّوْن بـ»الرزاّف ــن، ويسُ ــذا الف ــة ه ــل تأدي ــن أج ــر، م أو أك

ــذي  ــزاي ـ أي ال ــراء وتشــديد ال ــح ال ــف« ـ بفت وهــو جمــع »رَزّي

ــة«؛  ــدة ـ أو »الرزفـ ــراء وزاي واحـ ــف« ـ بكــر ال ــوم بـ»الرّزِي يق

وهــو الفــن الأدائي الخــاص بالعياّلــة، حيــث يُــؤدّى عــى إيقاعهــا، 

فيتايــل الرزاّفــة مُلوّحــن بالعــيّ التــي تسُــمى باللهجــة المحليــة 

ــد والأشــعار  ــك حســب مجــرى ألحــان القصائ ــن«، وذل »الخيازري

الخاصــة بالعيّالــة، وحســب الإيقــاع الــذي يضبــط كل هــذه 

العنــاصر في ســياق متناســق ومُنســاب، ومــن صــورة الرزيــف 

ودق الطبــول في العياّلــة المشــهورة في وجــدان النــاس في المنطقــة، 

خرجــت بعــض الأقــوال الســائرة والأمثــال الشــعبية؛ فيقــول المثــل 

ــى  ــف«؛ والمعن ــدق عــى حســب الرزي ــارات: »ال الشــعبي في الإم

الظاهــر لهــذا المثــل هــو أن الإيقــاع يــزداد حاســة إذا كان الرزاّفــة 

متحمّســن في أدائهــم فعــاً، أمــا المعنــى العــام للمثــل فهــو التنبيــه 

إلى أن بعــضَ الأمــور المطلوبــة لا تأتيــك بصــورةٍ كاملــة إلا إذا 

ــدة ولا تدفــع  اكتمــلَ أمــرٌ آخــر لازمٌ لهــا، كأنْ تطلــب خدمــة جيّ

ثمنهــا الــذي تســتحقه؛ فحينئــذٍ لا تحصــل عليهــا كــا تريــد، فيُذكــر 

ــدق عــى حســب الرزيــف. ــل بهــذه المناســبة: ال هــذا المث

أهــم رجــل في هــذا الفــن هــو رئيــس الفرقــة التــي تــؤدي العياّلــة، 

ويسُــمّى »الأبــو«، وواضــحٌ مــن التســمية أنــه مســؤولٌ عــن الفرقة، 

علي العشر

وعــن كل مَــن ينضــم إليهــا أثنــاء الأداء الفنــي، فهــو ضابــط 

ــه ســياق حركاتهــم؛ كالأب مــع أبنائــه تمامــاً، ولهذا  إيقاعهــم، ومُوَجِّ

ــنْ بهــذا الفــن،  ــةٍ كبيرت ــو« ذا خــبةٍ ومعرف يجــب أن يكــون »الأب

ــاًّ بالقصائــد والأشــعار الشــهيرة والمســتعملة خصوصــاً  فيكــون مُلِ

ــة،  ــا الأصيل ــباتهِا، وألحانهَ ــرفَ مناس ــه أن يع ــن، وعلي ــذا الف في ه

ومقاماتهــا أو أســاء أنواعهــا، ومواقيتهــا أو متــى تُــؤدّى، إلى غــير 

ذلــك مــن تفاصيــلَ دقيقــةٍ تتعلــق بهــذا الفــن الأصيــل.

ــظ  ــاف تلُف ــق« ـ الق ــع »دَقيّ ــو جم ــة«، وه قيّق ــاً »الدَّ ــاك أيض هن

ــون؛  ــن يدَقّ ــون، وهــم مَ ــم الإيقاعيّـ ــدُ به ــة ـ ويقُصَ ــاً قاهريّ جي

أي يعملــون عــى آلات الإيقــاع، وآلات الإيقــاع المســتعملة في فــن 

ــا: ــعبية الآتي وصفُه ــي الآلات الش ــة ه العياّل

ــذي  ــو ال ــوي، وه ــالٍ وق ــه ع ــير، صوت ــلٌ كب ــو طب ــراس: ه 1 ـ ال

يبــدؤون بــه في العياّلــة؛ لأنــه الأصــل في ضبــط الإيقــاع في هــذا 

الفــن، ويسُــمّى الضــارب عليــه: دَقيّــق الــراس ـ القــاف تنطــق 

جيــاً قاهريــة مشــدّدة ـ وكل الدّقيّقــه أو الإيقاعيــن الآخريــن 

يتقيّــدون بــه، ويضبطــون إيقــاع آلاتهــم معــه، حتــى الرزاّفــة 

بتايلهــم وحركتهــم مــع التلويــح بالعــيّ رفعــاً وخفضــاً، ولــذا 

ــه هــو  ــة«؛ لأن ــراس: »روح الفرق ــل ال ــمّي صاحــب طب ــا أسُ أن

الــذي يحُركّهــا ويبعــث الحيــاة فيهــا، وفي حالــة عــدم وجــود 

ــو  ــو« ه ــمّى بـ»الأب ــة المسُ ــد الفرق ــإن قائ ــراس« ف ــق ال »دقيّ

الــذي يتــولى هــذه المهمــة، لأنــه أخــب النــاس بتفاصيــل هــذا 

الفــن، كــا ذكرنــا ســابقاً.

ــا  ــراس؛ لكنه ــل ال ــا طب ــبه كلٌ منه ــول يشُ ــي طب ــير: ه 2 ـ التخام

ــا  ــاً، ومهمته ــة غالب ــا ثاث ــون عددُه ــه حجــاً، ويك ــرُ من أصغ

ــه. ــاع ولزوم ــط الإيق ــراس، والمســاعدة عــى ضب ــل ال ــة طب مرافق

ــةِ  ــمّى في اللهج ــير، ويسُ ــرقّّ الكب ــو ال ــار: ه ــمع / أو الط 3 ـ السْ

الإماراتيــة: السْــاع، بتســكن الســن، وجمعــهُ: سْــاعات، 

ــيران،  ــج: الطــار، وجمعــه: طِ ــة مناطــق الخلي ــمّى في بقي ويسُ

ــــ 5 سْــاعات أو طِيران،  ويبلــغ عددُهــا في فــن العياّلــة مــن 3 ـ

وهنــاك واحــدٌ منهــا يصُنــع مــن جلــدٍ رقيــق؛ يكــون أرق مــن 
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البقيــة، ويسُــمّى هــذا السْــاع أو الطــار المخصــوص: صاقــول 

ـ القــاف تنطــق جيــاً قاهريــة ـ وصوتــه حــادّ وناعــم للســبب 

ــه  ــه: الصقــل؛ أي إخــراج صوت ــمّى الــضرب علي المذكــور، ويسُ

ــة  ــاع زخرف ــذا السْ ــة ه ــون مهم ــة تك ــذه الصف ــاد، وبه الح

الإيقــاع، وتعبئــة بعــض الســكتات الواقعــة بــن الدمّــات 

ــاع  ــاع الأصــي، كــا أن صقــات هــذا السْ ــكات في الإيق والت

ــذا  ــراس، وله ــل ال ــات طب ــع ضرب ــوازي م ــأتي بالت ــول ت الصاق

نجــد صاحــب الصاقــول يقلــب مــع صاحــب طبــل الــراس، إذا 

قلــب الأخــير في الإيقــاع، أمــا السْــاعات الأخــرى فابــد مــن 

ــزم الإيقــاع الأصــي. أن تل

رةَ مــن النحــاس،  4 ـ الطُّــوَس: هــي صنــوج أو صفائــح صغــيرة مُــدَوَّ

يسُــتخدم زوجٌ منهــا لإصــدار رنــن كرنــن الجــرس أثنــاء 

ــة  ــن أجــل زخرف ــك م ــاع، وذل ــة الآلات في الإيق ــة بقي مصاحب

ــن. ــك الرن ــةً بذل ــةً وفخام ــابهِ بهج ــاع، وإكس الإيق

ــع  ــراس الــذي يوقّ ــة مــع صاحــب طبــل ال يبــدأ أداء فــن العيّال

ضربــات تمهيديّــة عــى طبــل الــراس تسُــمّى »تخمــيره« هكــذا: 

دم إس تــك.. دم إس تــك؛ وذلــك حتــى يقــوم الشــيّال بركيــب 

مطلــع قصيــدة مــع لحنهــا الشــعبي عــى مجــرى الإيقــاع، 

والشــيّال هــو الشــاعر الــذي يحفــظ وينُشــد الشــيات؛ أي 

القصائــد والأشــعار الخاصــة بفــن العيّالــة مــع ألحانهــا الشــعبية. 

ــع  ــى يشــيل م ــر للشــيّال حت ــراس يخمّ ــل ال إذن؛ فصاحــب طب

التخمــيرة إلى أن يضبــط اللحــن عليــه وينســجم معــه؛ ثــم 

نــة مــن الرزاّفــة والإيقاعيــن؛  تدخــل معــه المجموعــة المكُوَّ

فيقــوم الإيقاعيــون بمصاحبــة طبــل الــراس، أمــا الرزاّفــه فيقومون 

بتكويــن صفّــنْ متقابلــنْ أو ثاثــة صفــوف إذا كان العــددُ 

كبــيراً، ثــم يــردّدون مطلــع القصيــدة بالتنــاوب بــن الصفــنْ أو 

الثاثــة، وهــم يلُوّحــون بالعِــيّ أو »الخيازريــن« التــي بأيديهــم، 

ويتايلــون مــع حركــة صاحــب طبــل الــراس، فــإذا ثنــى ركبتــه 

ــون  ــه ويثن ــة يتابعون ــراس فالرزاّف ــى ال ــدق ع ــو ي ــرى وه الي

ــى  ــوال حت ــذا المن ــى ه ــك، ويســتمرون ع ــرى كذل ــم الي ركبه

ــدة. ــي القصي تنته

أمــا قصائــد وأشــعار العيّالــة، فتنقســم مــع ألحانهِــا إلى أربعــةِ 

أقســام؛ تسُــمّى محليّــاً »مقامــات العيّالــة«، ولــكل مقــام 

ــى  ــك ع ــت، وذل ــب الوق ــانٍ حس ــى بألح ــة تغُنّ ــد خاص قصائ

ــو الآتي: النح

1 – مقــام الأمــيري أو العمــيري كــم يُســمّى بالعامّيــة: يبــدأ هــذا 

ــدةٌ أو  ــه قصي ــاشرةً، وتنُشــد في ــام بعــد صــاة العــر مب المق

قصيدتــان للفخــر في حضــور الضيــوف، وإذا كان أحــدُ الضيوف 

مــن الحــكام أو الشــيوخ أو الوجهــاء فلــه قصائــد خاصــة أيضــاً 

تــؤدى أثنــاءَ حضــوره؛ يكــون فيهــا معــاني الرحيــب والمديــح، 

ولهــذا سُــمّيَ هــذا المقــام بالأمــيري أو العمــيري.

مثال عى هذا المقام:

يا نديبي وانكش الخِري واشداده .. وارتحل من فوق هجنٍ شوقٍ له

مضمّـرن ما حـاشـهم كل ركّـابي .. يا نديبي بالعجل يا بو عبدالله

بلغـوا منّي سـلامي وتـرحيبـــه .. مرحّوا في مجلس الشيخ عبد الله

قــابلتنـي دار ذربيـن الافعـــالي .. هـاظ مـا بي يوم شفنا مبانيها

حـي شـيخٍ يفعل اليُـود والمـالي .. وان نصـا ضـو الحرايب يطفيهـا

أبو علي في الضيج حمل الثقالي .. شــيخ نفســه للـرفـاقه يوطيّها

2 – مقــام البــدّاوي: يــؤدى هــذا المقــام آخــر العــر، ويســتمر إلى 

قبــل أذان المغــرب بنصــف ســاعة تقريبــاً.

مثال عى هذا المقام:

يــا الله يا اللـي ترتجـى للعابديـن .. يا خـالجي تامـر عبدك بالصلاه

يا فيصل انصحني وخلني لك صديق .. ومن البراء ردت خطوطه ما قـراه

يينـــاك يا والي كمـا ســيلٍ يســيل .. شروى الدبا لى حل في الوادي رعاه

مـرحـوم يـا شـيخٍ تـوفى بالخميـس .. عصـريـةٍ والناس تسعي للصلاه

3 – مقـــام التعـوشيـــر أو العـاشـــوري: التعوشــير عبــارة عــن 

ــن أن  ــذا يمك ــة، وله ــة سريع ــع غنائي ــة، أو قط ــيات سريع ش

يـُـؤدّى قبُيـــلَ المغــرب وينتهـــي بـــأذان المغـــرب، وبعــد صــاة 

المغــرب يسُــتأنف التعوشــير حتــى أذان العشــاء.

مثال عى هذا المقام:

يا ذيب يا اللي شاجني بعوىً لـه .. واسـهـرتنـي بعواك يا سحان

وش عـذرهم ما يوصلون الحلــه .. الاشقر شرد عنهم ورد الشـان

يا بـو محمــد لا تطيــح الخيّـــه .. يـدّي ويـدّك من سنين اخوان

ــاة  ــد ص ــون بع ــا يك ــاً م ــذا غالب ــشي: وه ــيد الم ــام نش 4 – مق

العشــاء، يــؤدى مــع المــي.

مثال عى هذا المقام:

دار يا اللي صعد في الجو ما جاها .. طيـر حجـران شـاقتني مضاريبه

ذبــح عجـلان فيهــا مـا تعـدّاهـا .. عند باب القصر يا زين تسَْحيبه

عقب ما هي عجوز شدّت اصباها .. زينهـا يا عرب قـامت تماري بـه
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حاورته: سمية سليمن

راشد المزروعي:

التراث الإماراتي 
يفتقر إلى جهد 

مؤسسي مكثّف

مــن خــال ســنوات عملــه الطويلــة في 

ــاراتي، أصــدر  ــق الشــعر النبطــي الإم تحقي

»موســوعة  المزروعــي  راشــد  الدكتــور 

الإمــارات  دولــة  في  الشــعبية  الأمثــال 

المؤلــف  هــذا  الأول،  الجــزء  العربيــة« 

الضخــم الــذي يتــوزع عــى أربعــة أجــزاء، 

ويجمــع فيــه المثــل الشــعبي المتــوارد عــى 

ألســنة النــاس عــب أزمــان مختلفــة.

ــد  ــور راش ــدث الدكت ــوار يتح ــذا الح في ه

ــه  ــن تجربت ــراود« ع ــة »م ــي لمجل المزروع

ــنوات  ــب س ــدة ع ــة الممت ــة والراثي الثقافي

طــوال ومــا حوته مــن إســهامات وإنجازات 

مهمــة، ثــم أبــرز مشــاريعه الثقافيــة التــي 

ــة.  ــة المقبل يعمــل عــى نشرهــا في المرحل

ــن  ــتراث وتدوي ــا ال ــت لقضاي ــاذا اتجه • لم

المــوروث الشــعبي رغــم أنــك عملــت في 

ــم والســلك الدبلومــاسي ســابقا؟ً  التعلي

أحببــت الأدب مــن صغــري، خاصة الشــعر، 

وعــى الرغــم مــن تخصــي في العلــوم 

البكالوريــوس،  في  والسياســية  الإداريــة 

ــل في  ــق بالعم ــروض أن ألتح ــن المف كان م

ــل  ــت للعم ــي اتجه ــة أولاً، ولكنن الخارجي

بالربيــة والتعليــم لمــدة ســت ســنوات، 

المنطقــة  في  الأهــل  مــن  قريبــاً  لأكــون 

الوســطى )الذيــد(، ثــم التحقــت بالعمل في 

ــت  ــا انتقل ــى 2001، وبعده ــة حت الخارجي

إلى العمــل بالــراث. العمــل بالخارجيــة 

ــاراتي،  ــافي الإم ــوروث الثق ــرأ الم ــي أق جعلن

ــي  ــو هويت ــه نح ــعبي، وأتج ــعر الش والش

الحقيقيــة.

• بــدأت الاهتــمم بالشــعر النبطــي جمعــاً 

وتوثيقــاً مــن بدايــات التســعينات تقريباً، 

وحققــت 25 ديوانــاً شــعرياً.. مــاذا أضاف 

عــلى  وتوثيقــه  النبطــي  الشــعر  لــك 

ــوروث  ــتوى الم ــداني ومس ــتوى الوج المس

الثقــافي؟ وهــل ثمــة اختــلاف بــين الشــعر 

النبطــي قديمــاً وحديثــاً مــن حيــث اللغــة 

والتراكيــب والتصويــر الفنــي؟

ــعر  ــعبية والش ــال الش ــع الأمث ــدأت أجم ب

الشــعبي وأنــا أعمــل في الخارجيــة، كان أول 

ــح« للشــاعر  ــوان »طــش الرواي ــوان بعن دي

البــدوي الخيــال ســنة 1994، وحققتــه وتــم 

إصــداره في 1995، كان مــن أوائــل الدواوين 

ــارات، كان  ــي صــدرت في الإم الشــعرية الت

ــرواة  ــن ال ــعر م ــع الش ــدّ لجم ــدي تح عن

ــعر  ــدوّن الش ــن ي ــث لم يك ــة، حي والحفظ

وقتئــذٍ، كان الشــاعر البــدوي يعيــش في 

ــن  ــت م ــعر، جمع ــرض الش ــراء ويق الصح

أهلــه وجيرانــه قصائــده وحققتهــا، وكان 

هــذا دافعــاً للتمسّــك بالــراث للحفــاظ 

عــى تــراث أجدادنــا وأهالينــا؛ لأن الــراث 

ــكل  ــيراً ب ــرت كث ــة. تأث ــة الوطني هــو الهوي

الأشــعار التــي قمــت بجمعهــا، فعرفــت 

والــرديء،  الجيــد  الشــعر  بــن  التمييــز 

عرفــت قــوافي الشــعر النبطــي والأســس 

التــي يقــوم عليهــا الشــعر، أســتطيع أن 

أكتــب الشــعر، لكننــي لســت شــاعراً، وإنمــا 

ــعر. ــث للش ــع وباح جام

القديــم يمثــل أصالــة  النبطــي  الشــعر   

القديمــة،  والتقاليــد  العــادات  المفــردة، 

الكلمــة البدويــة لأجدادنــا، أمــا الشــعر 

ــة  ــن المدني ــير م ــه كث ــالي ففي ــي الح النبط

فيــه  أثــرت  التــي  الحديثــة  والحضــارة 

بشــكل كبــير، كانــوا يذكــرون الجمــل قديماً، 

والهاتــف  الســيارة  فيذكــرون  الآن  أمــا 

والطائــرة، وتــكاد تختفــي المفــردة الأصيلــة 

في الشــعر النبطــي الحديــث. 

• هــل مــا يــزال هنــاك تــراث شــعري نبطي 

لم يــدرس أو يحــظ باهتــمم الباحثين؟

ــه  ــث كلّ ــدرس ويبح ــي لم ي ــعر النبط الش

بالطبــع؛ فالكثــير مــازال يحتــاج إلى مــن 

يقــوم بتجميعــه وتحقيقــه، عــى ســبيل 

المثــال، اســتطاعوا أن يجمعــوا للشــاعر ابــن 

الظاهــر 15 قصيــدة فقــط، وقــد فــات عــى 

وفاتــه 400 عــام، هنــاك كثــير مــن الشــعر 

ــي  ــعبي الإمارات ــور الش ــي الفولكل ــث ف دور الباح
الصعبــة  المهمــة  لطبيعــة  نظــراً  هينــً،  ليــس 
التــي تســتلزم البحــث والتمحيــص وتحــري الدقــة، 
دون وضــع اعتبــار للهــوى الشــخصي، والباحــث 
والدبلوماســي الدكتــور راشــد المزروعــي، مديــر 
مركــز زايــد للدراســات والبحــوث ســابقً، واحــدٌ 
ــا التــراث وتدويــن  مــن هــؤلاء المهموميــن بقضاي
ــل  ــلًا تنه ــجلًا حاف ــون س ــعبي، ليك ــوروث الش الم
الصــدور،  فــي  وتحفظــه  الأجيــال،  معينــه  مــن 
ــر  ــى م ــة عل ــة الوطني ــم الهوي ــه معال ــق ب لتتحق

العصــور وامتــداد الزمــن.
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أهــل  مــات  فــإن  التوثيــق،  إلى  يحتــاج 

والــرواة،  القدامــى  الحفظــة  أو  الشــاعر 

لأبــد. الشــعر  فســيضيع هــذا 

وبالنســبة لي فــا زلــت أجمــع الشــعر 

النبطــي، ولم أنتــهِ بعــد إلا مــا يقــارب 10 

ــه.  ــه وتحقيق ــن جمع ــة م في المائ

موســوعة  مــن  الأول  الجــزء  أصــدرت   •

الإمــارات  دولــة  في  الشــعبية  الأمثــال 

العربيــة المتحــدة، التــي تجمــع 1100 مثل 

شــعبي، وعكفــت عــلى تحقيقهــا في أربعــة 

ــة  ــل هــذه أول موســوعة بحثي أجــزاء، فه

توثيقيــة للأمثــال الشــعبية في الإمــارات؟ 

نعــم، لا يوجــد أحــد عمــل عــى جمــع 

هنــاك  قبــل،  مــن  كموســوعة  الأمثــال 

عــى  مثــل   500 أو   300 تضــم  كتــب 

الأكــر. الفكــرة ولــدت مــن خــال جــد 

أولادي لأمهــم، الــذي كان في ســياق حديثــه 

ــعبية  ــال الش ــم الأمث ــضرب له ــن ي للآخري

وشــدني  عجيبــة،  طاقــة  وفي  البديعــة، 

ــعبية في  ــة الش ــتمر لأمثل ــتحضاره المس اس

كل كامــه، مــا جعلنــي أشــعر بأننــي في 

ــاً  ــال، خوف ــذه الأمث ــة إلى أن أدوّن ه حاج

عليهــا مــن الضيــاع، وهــي التــي تعــبّ 

بدقــة عــن حــالات إنســانية عميقــة ترتبــط 

بالحكمــة، وتؤصلهــا بشــكل لافــت للغايــة، 

ــر  ــبة والزج ــن العِ ــا تتضم ــن أنه ــاً ع فض

والنهــي والرغيــب والرهيــب أيضــاً، فهــي 

ــال حــي عــى مســتوى تفكــير الإنســان  مث

ــب  ــد والقري ــه البعي ــب تاريخ ــاراتي ع الإم

ــا  ــت فيه ــي انتبه ــة الت ــذ اللحظ ــاً. ومن مع

في  كنــوزاً  يحمــل  الرجــل  هــذا  أن  إلى 

يقولــه،  »مَثــل«  كل  أدوّن  وأنــا  صــدره، 

ولازمنــي الــورق في يــدي والقلــم، حتــى لا 

يفوتنــي شيء مــا يقــول، ومــن المثــير حقــاً 

أن جــد أولادي كان يســخر بــيء مــن 

ــول في  ــا يق ــب م ــراني أكت ــن ي ــة ح الطراف

مجالســه، ويقــول في أســلوب لا يخلــو مــن 

ــا  ــب م ــاً فيكت ــه عم ــد ل ــة: »لا يج فكاه

ــات  ــك الكل ــن تل ــاس«، ولم تك ــه الن يقول

تضايقنــي، لكنهــا كانــت تحفــزني أكــر عــى 

ــق. ــذا الطري ــاً في ه ــي قدم الم

• هــل هنــاك منهــج واحــد للبحــث في 

الإمــاراتي؟ الــتراث 

أعتقــد أنهــا كلهــا جهــود فرديــة، كلٌّ يعمــل 

ــة موحــدة  ــة اتحادي بمفــرده، لا توجــد جه

مســتوى  عــى  الــراث  وتوثيــق  لجمــع 

تجمــع  جهــة  كل  إنمــا  كلهــا،  الإمــارات 

ــاً  ــا، فمث ــاً لقواعده ــا طبق ــق بمفرده وتوث

هنــاك نــادي تــراث الإمــارات، أكاديميــة 

الشــعر، مركــز حمــدان بــن محمــد، معهــد 

ــن  ــراد الذي ــات الأف ــراث، ومئ ــارقة لل الش

يجمعــون بجهودهــم الفرديــة.

• متــى ســيصدر الجــزء الثــاني من موســوعة 

الأمثال الشــعبية؟

في نهايــة هــذا العــام )2017(، إن شــاء الله، 

وقــد قمــت خــال الفــرة الماضيــة بتنقيــح 

ــت أول  ــوعة، فكان ــن الموس ــزء الأول م الج

ــال  ــة للتعــرف إلى ردود أفع ــة تجريبي طبع

الجمهــور، وتقييــم الكتــاب، ألغيــت بعــض 

الأمثــال لصعوبــة مفرداتهــا، حســب رأي 

الجمهــور، قمــت بنقــل بعــض الأمثــال مــن 

حــرف إلى آخــر.

• مــا مشروعاتــك البحثيــة الحالية والمســتقبلية 

للــتراث الإماراتي؟

أصــدرت موســوعة أعــام الشــعر الشــعبي 

ــاني( عــن  ــن الأول والث ــارات )الجزأي في الإم

طريــق أكاديميــة الشــعر، بالتزامــن مــع 

ــام  ــاب الع ــدولي للكت ــي ال ــرض أبوظب مع

هــي حصــاد  الموســوعة  هــذه  المــاضي، 

عمــل خمــس ســنوات مــن مقــالات كنــت 

أكتبهــا في مجلــة تــراث )التابعــة لنــادي 

ــوان  ــت بعن ــة كان ــارات(، المقال ــراث الإم ت

»شــعراء وصبايــا«، وتتنــاول مســيرة الشــاعر 

قمــت  أشــعاره،  مــن  ونمــاذج  وصورتــه 

ــن، كل  ــاعراً في الجزأي ــير 32 ش ــع س بتجمي

جــزء فيــه 16 شــاعراً مــع صورهــم، ويمثــل 

التاريــخ الاجتاعــي في الإمــارات، وســأنتهي 

مــن الجزأيــن الثالــث والرابــع بحلــول العام 

القــادم، إن شــاء اللــه.

• تقــوم بتحضــر أطروحــة دكتــوراه في 

الــتراث الشــعبي.. حدّثنــا عنهــا؟

أحــضّر الآن دكتــوراه في الــراث الشــعبي 

ــة  ــعبية بجمهوري ــون الش ــة الفن في أكاديمي

العربيــة تحــت إشراف د. صــاح  مــر 

الــراوي، وســأنتهي منهــا بعــد عامــن، ولكن 

عنــوان الرســالة ســأبقيه سراً. والحــق أننــي 

أدرس كي أكــون متخصصــاً أكــر في الــراث، 

ــث،  ــداني للبح ــزول مي ــاك ن ــيكون هن وس

ــرة.  ــيمنارات« في القاه ــور »س وحض

• أيــن تجــد نفســك في بيئــة الإمــارات 

التاريخــي؟  وعبقهــا  التراثيــة 

أحــب وأهــوى الواحــات القديمــة، واحــات 

النخيــل، واحــات العــن، أفــاج العــن، 

المناطــق  الفلــج،  نخيــل  الذيــد،  نخيــل 

الشرقيــة والواحــات.. أســتقي عبــق المــاضي 

ــدو. ــع الب ــاة م ــب والحي ــارتي لل ــن زي م

ــون  ــة في ص ــات المحلي ــل دور المؤسس • ه

ــر  ــا أث ــا؟ً وم ــتراث كافٍ حالي ــق ال وتوثي

ودور القوانــين في تنطيــم التعامــل معــه 

ــه؟ ــاء ب والارتق

ــب أن  ــاً، ويج ــس كافي ــات لي دور المؤسس

ــية  ــج الدراس ــن المناه ــراث ضم ــل ال يدخ

ــة  ــاك جه ــون هن ــدارس، وأن تك ــة الم لطلب

قوميــة مســؤولة عــن الــراث، مثــل وزارة، 

تعمــل  إمــارة  كل  هائــم،  الــراث  لأن 

ــة  ــث جه ــد الباح ــب أن يج ــا، يج بمفرده

الإمــارات،  في  جيــدة  القوانــن  ترعــاه. 

خصوصــاً آخــر قانــون أصــدره صاحــب 

الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، 

)قانــون  اللــه،  حفظــه  الدولــة،  رئيــس 

ــون في مصلحــة  ــراث الثقــافي(، وهــو قان ال

إحيــاء الــراث والتمســك بــه، باعتبــاره 

ــن. ــة الوط ــن هوي ــزءاً م ج

• لــو أنشــئت أكاديميــة للفنــون الشــعبية 

الإماراتيــة في الإمــارات، عــلى غــرار الأكاديمية 

ــا؟ ــف تتخيله ــي في مــصر، فكي الت

فكــرة جميلــة جــداً، وأتصــور أن يكــون 

ــة،  ــاك قســم للفنــون الشــعبية الإماراتي هن

ــراث  ــم لل ــعبية، وقس ــاء الش ــم لأزي وقس

المــادي، وســباقات الخيل والقوارب، وقســم 

للــراث المعنــوي مثــل الألغــاز الشــعبية 

ــا  والشــعر الشــعبي. وتكــون الدراســة فيه

لمــدة أربــع ســنوات لتخريــج باحثــن في 

ــعبي.  ــراث الش ال

ــراث في  ــدور ال ــم بمــروع ضخــم ل • تحل

تنميــة المجتمــع، لربــط المــاضي بالحاضر، 

مــا تصوراتــك؟ 

ــؤال  ــا في الس ــي تخيلناه ــة الت ــذه الكلي ه

الوصــل  همــزة  هــي  ســتكون  الســابق 

ــط المــاضي بالحــاضر، وأيضــاً أقــرح أن  لرب

ــدءاً  ــية، ب ــج المدرس ــراث المناه ــل ال يدخ

ــردات  ــم المف ــال، نعلمه ــاض الأطف ــن ري م

أيضــاً  والتقاليــد،  والعــادات  القديمــة 

ندخــل الأمثــال الشــعبية والأغــاني الشــعبية 

والقصائــد الشــعبية للمناهــج المدرســية. 

أيضــاً مــن خــال المهرجانــات والفعاليــات 

الراثيــة في المــدارس أو الأعيــاد الوطنيــة وفي 

ــراح. الأف

• مــا البيئــة التــي كنــت تتمنــى أن تنشــأ 

فيهــا: جبليــة، ســاحلية، بدويــة؟

أنــا مــن بيئــة بدويــة، وإن كان لي الاختيــار 

كنــت  البدايــة،  منــذ  بيئتــي  فســأختار 

الأصالــة  لأن  أيضــا؛ً  الباديــة  ســأختار 

ــش  ــب أن يعي ــا، أح ــة فيه ــاني القديم والمع

الــب،  وفي  الباديــة،  في  وأحفــادي  أولادي 

ــف  ــوا الصــب والخشــونة، وكي ــى يتعلم حت

يســتقبلون الضيــوف، ويقدمــون القهــوة 

ــم. له
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التراث الثقافي غير 
المادي في عالم متغير

اسي د. أحمد بهي الدين العسَّ
كلية الآداب - جامعة حلوان

ولقــد خلفــت هــذه الجهــود وراءهــا تنوعــاً 
ــذي  ــم ال ــة للعل ــة العربي ــي الذائق في تلق
يحــوي المناهــج التــي تخضعــه للــدرس 
 folklore الفولكلــور  فرجــم  والتحليــل، 
ترجــات تــي بتعــدد نظرتنــا إلى ثقافتنــا 
ــورات الشــعبية  ــم إلى المأث ــة، فرُجِْ التقليدي
في بلــد، واصطلــح عليــه بالراث الشــعبي في 
بلــد آخــر، وفي ثالــث الفــن الشــعبي. وأيــاً 
مــا كان الأمــر، فقــد أســفر هــذا كلــه عــن 
ــيخها  ــعبية وترس ــا الش ــف بمأثوراتن التعري
ــتطع  ــود لم تس ــذه الجه ــاً، إلا أن ه أكاديمي
المأثــورات  مــن  الريبــة  عــى  القضــاء 

الشــعبية والالتفــات إليهــا بوصفهــا إبداعــاً 
ــي  ــة الت ــاة الجاع ــم معان ــن رح ــرج م خ

ــا.   ــتودع معارفه ــه مس جعلت
وفي خضــم هــذا كلــه، كان العــالم مــن 
ــيرت  ــارعة غ ــورات متس ــور بتط ــا يم حولن
الخريطــة الثقافيــة والسياســية والاجتاعية 
بســهم  نــضرب  لم  ولأســف  والعلميــة. 
وتنفيذهــا،  التغــيرات  لهــذه  التأطــير  في 
بــل إننــا أفقنــا عــى عــالم جديــد، تلقينــاه 
ــن  ــه. ولم يك ــير في ركب ــا المس ــرضَِ علين وفُ
الــراث الثقــافي غــير المــادي بمنــأى عــن 
هــذه التحــولات، فقــد تــم الاعتــاد عليــه 

في رســم أطــر منهجيــة جديــدة في العلــوم 
الإنســانية، فــكان لأســطورة والخرافــة، عى 
ســبيل المثــال، دور بــارز في تدشــن البنيوية 
والتوجهــات الشــكانية. ومــن ثــم، أخــذت 
المنطلقــات الإمبياليــة التــي أسســت علــم 
الفولكلــور وطوعتــه فــرة طويلــة، تتهــاوى 
أمــام منطلقــات عــالم يشــق طريقــاً جديــداً 
والإنســانية  والعلــوم  المعــارف  رســم  في 
ــم  ــتباكات عل ــوارت اش ــا. وت ــادة منه والإف
الفولكلــور مــذ وضــع لبنتــه الأولى عــالم 
ــوم  ــز، بعل ــم جون ــزي ولي ــات الإنجلي الأثري
إنســانية حرصــت عــى أن ينضــوي تحــت 

 لا يــزال موقفنــا مــن تراثنــا الثقافــي غيــر المــادي يشــهد ارتيابــً، ففــي الوقــت 
الــذي تلقينــاه بوصفــه تراثــً تقليديــً شــفاهي التواتــر، يحمــل حكمــة ومعرفة 
تصــوغ وجداننــا وقيمنــا الروحيــة، أنفقنــا وقتــً طويــلًا دفاعــً عــن مشــروعية 
الاهتمــام بــه ومبدعيــه، والفائــدة مــن دراســته والبحــث فــي كنهــه، لإزالــة مــا 
وقــر فــي الأذهــان مــن أنــه يمثــل ثقافــة هامشــية أو ثانويــة تحــاول أن تجــد 

مكانــً بجــوار إبــداع خــاص يُمثــل الثقافــة الرســمية.
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رايتهــا، بخاصــة علــم الأنروبولوجيــا. هــذه 
التصــورات كلهــا ومــا صاحبهــا كانــت ابنــة 
ســياق حضــاري لــه خصوصياتــه، وأضحــت 
ــدت في  ــد ب ــم، فق ــخ العل ــي إلى تاري تنتم
ــا  ــاوزت تطوراته ــدة تج ــوالم جدي ــق ع الأف
منطقيتهــا،  اســتيعاب  عــى  مقدرتنــا 
»مجتمــع  ثــم  »العولمــة«،  فظهــرت 
عــن  انصهارهــا  المعلومــات«، وتمخــض 
ــرار  ــم الإق ــا ت ــة«، وربم ــات المعرف »مجتمع
الحضاريــة  التحــولات  هــذه  خضــم  في 
باندثــار الفولكلــور واختفــاء الخصوصيــات 
ــة  ــات التقليدي ــة للثقاف ــة، وبالتبعي الثقافي
الأمــر  لكــن  الهويــات.  تشــكل  وإعــادة 
الاعتبــار  فأعُيــد  لافتــة،  مناحــي  اتخــذ 
لمكانــة الثقافــة بعامــة والثقافــة التقليديــة 
ــا  ــة هدفه ــات المعرف ــة؛ لأن مجتمع بخاص
التنميــة القائمــة عــى المعرفــة، مرتكــزة 
ــز  ــداع، وتعزي ــجيع الإب ــى تش ــك ع في ذل
التشــارك بــن أفــراد المجتمــع الواحــد ذوي 
الخصوصيــة الثقافيــة والمجتمعــات المحيطة 

بهــم، وتقبــل التنــوع الثقــافي. فالغايــة هــي 
بنــاء مجتمــع معــرفي متجانــس قــادر عــى 
اســتغال معرفتــه وتنميتهــا، مــن أجــل 
هــذا كان لا بــد مــن الالتفــات إلى الثقافات 
التقليديــة والعلــم الــذي يدرســها، فتــم 
الاتفــاق عــى مصطلــح جديــد نســبياً، 
أزاح مصطلــح الفولكلــور عــن عرشــه، هــو 
»الــراث الثقــافي غــير المــادي«، وجــاء هــذا 
دوليتــن  باتفاقيتــن  مدعومــاً  المصطلــح 
ــت  ــكو، وصادق ــة اليونس ــا منظم أصدرته
ــة  عليهــا معظــم دول العــالم، هــا اتفاقي
2003 لصــون الــراث الثقــافي غــير المــادي، 
واتفاقيــة 2005 لحايــة وتعزيــز تنــوع 
أشــكال التعبــير الثقــافي، ولم يكــن هــذا 
المصطلــح مســتخدماً ســوى عــشر ســنوات 
اســتقُر  وقــد   ،2003 اتفاقيــة  ســبقت 
عــى تعريفــه في اتفاقيــة 2003 تعريفــاً 
ــات  ــمل »المارس ــاعه ليش ــى اتس ــدل ع ي
الشــفاهية  التعبــير  وأشــكال  والعــروض 
التقليديــة، والمعــارف، والمهــارات، فضــاً 

والمشــغولات  والقطــع،  الأدوات،  عــن 
الحرفيــة، والأماكــن الثقافيــة المتصلــة بهــا، 
والمجموعــات  الجاعــات  تعدهــا  التــي 
ــــــ وفي بعــض الأحيــان الأفــراد ــــــ جــزءاً 
مــن تراثهــا الثقــافي. وهــذا الــراث الثقــافي 
غــير المــادي تتناقلــه الأجيــال مــن جيــل إلى 
جيــل، ودائمــاً مــا تعيــد إبداعــه الجاعــات 
ــا  ــا وتفاعله ــتجابةً لبيئته ــات، اس والمجموع
مــع الطبيعــة ومــع تاريخهــا، ويزودهــا 
بالإحســاس بالهويــة والاســتمرارية، وبذلــك 
يعــزز احــرام التنــوع الثقــافي والإبــداع 
البــشري«، وحــددت لــه مجالاتــه التــي 
التعبــير  وأشــكال  التقاليــد  في:  تتمثــل 
الشــفاهية، بمــا فيهــا اللغــة، باعتبارهــا أداة 
ــادي،  ــافي غــير الم ــراث الثق ــير عــن ال للتعب
والطقــوس  والمارســات  الأداء،  وفنــون 
والمعــارف  الاجتاعيــة،  والاحتفــالات 
ــون،  ــة والك ــة بالطبيع ــات المتعلق والمارس

ــرف. ــون الح ــة بفن ــارات المرتبط والمه
ــد  ــح الجدي ــا المصطل ــا تلقين ــاً أنن كان لافت

لمصطلــح  يتــح  لم  بارتيــاح  بمجالاتــه 

الفولكلــور وترجاتــه، ولم ننشــغل كثــيراً 

بمناقشــة مجالاتــه عــى اتســاعها وتشــعبها. 

وعــى الرغــم مــن هــذا الارتيــاح لم يختــف 

ارتيابنــا، لظهــور أدوات جديــدة تعالــج أمــر 

ــح  ــذي أصب ــادي، ال ــافي غــير الم ــراث الثق ال

شــديد الارتبــاط بمجتمعــات المعرفــة، التــي 

ــع أســس  ــير م ــق أسســها إلى حــد كب تتعال

الــراث الثقــافي غــير المــادي وخصائصــه. 

ومــن المفــرض أن مجتمعــات المعرفــة تــولي 

السياســية والأخاقيــة  بالأبعــاد  اهتامــاً 

والاجتاعيــة للمجتمعــات المحليــة، إضافــة 

إلى توفيرهــا حريــة التعبــير، والانتفــاع العــام 

بالمعلومــات والمعــارف، واحــرام التنــوع 

الثقــافي اللغــوي، والتعليــم الجيــد للجميــع. 

ــة تربــط  وهــذا يعنــي أن ثمــة وشــائج قوي

ــير  ــافي غ ــراث الثق ــة بال ــات المعرف مجتمع

ــوع  ــة التن ــاً بوتق ــو أيض ــذي ه ــادي، ال الم

الثقــافي، وعامــل مهــم للتنميــة المســتدامة، 

ــه  ــة إلى أن ــة 2003، إضاف ــص اتفاقي ــا تن ك

وســيلة الإنســان في التعبــير عــن واقعــه 

ــة  ــا الجاع ــب ارتضته ــب قوال ــه ع وهموم

ــز  ــى تعزي ــص ع ــه حري ــا أن ــعبية، ك الش

القيــم الإنســانية للجاعــة الشــعبية، وذلــك 

تجعلــه  ومرونــة  حيويــة  مــن  أوتي  بمــا 

مــن  الحيــاة  يعــري  مــا  مــع  يتكيــف 

ــة  تغــيرات، مــا يؤكــد أن الجاعــة البشري

ــادرة عــى  ــة غــير ق في مراحــل عيشــها كاف

الاســتغناء عنــه، فهــي تمارســه وتحفظــه 

وتتداولــه بطرقهــا الخاصــة، بشــكل مقصــود 

أو تلقــائي، نظــراً إلى العديــد مــن الوظائــف 

ــا. ــض به ــي ينه ــة الت النفعي

ــع  ــل م ــا التعام ــاً علين ــات لزام ــم ب ــن ث م

الــراث الثقــافي غــير المــادي وفــق مضمــون 

الاتفاقيتــن، ولأهميتــه الحاليــة باعتبــاره 

صناعــة ثقافيــة، وعلينــا أن نقــوم عــى 

حايتــه بتنوعاتــه الثقافيــة لمــا في ذلــك 

ــة  ــة وتاريخي ــة وثقافي ــة اقتصادي ــن قيم م

واجتاعيــة، تتطلــب تضافــر الجهــود عــى 

العمــل  طريــق  عــن  الوطنــي  الصعيــد 

المشــرك بــن القائمــن عــى برامــج التعليــم 

التدريــب  وبرامــج  والإعــام  والتثقيــف 

ــراداً أو  ــوا أف ــواء كان ــا، س ــة وغيره والتنمي

مبدعيــه  رعايــة  يجــب  كــا  جاعــات. 

وناقليــه بوصفهــم كنــوزاً بشريــة حيــة، 

وتمكينهــم مــن تطويــر أدواتهــم، ومعارفهم، 

وتعزيــز تعبيراتهــم، ورفــع مســتواهم فكرياً 

وماديــاً، وتعميــق إدراكهــم لإنســانيتهم، 

ــه.  ــتغناء عن ــن الاس ــذي لا يمك ــم ال ودوره

ــام بصــون  ولــكي يتحقــق هــذا ينبغــي القي

عنــاصر الــراث الثقــافي غــير المــادي وتوفــير 

الاســتمرار  مــن  تمكنــه  التــي  التدابــير 

لــدى  عنــاصره  وتســجيل  والاســتدامة، 

ــى  ــاظ ع ــاً للحف ــكو، ضان ــة اليونس منظم

حقــوق الجاعــات التــي أبدعتهــا.
 فعــى الصعيــد العــربي، قمنــا بتســجيل 

ــير  ــافي غ ــراث الثق ــاصر ال ــن عن ــد م العدي

في  التبــاري  إزاء  وقفنــا  لكننــا  المــادي، 

ــأل  ــا أن نس ــى لن ــب، ويبق ــجيل فحس التس

ــاصر  ــجيل العن ــد؟ إن تس ــاذا بع ــنا وم أنفس

يجــب أن يكــون خطــوة أوليــة نحــو صــون 

وضــان  المــادي،  غــير  الثقــافي  الــراث 

اســتدامة عنــاصره والإفــادة منهــا، وترســيخها 

لــدى الأجيــال التــي لم تشــهد أداءهــا أو 

تحســب أنهــا غــير ضروريــة في عــالم يعتمــد 

ثقافــة تقنيــة حديثــة. كذلــك الوضــع في 

وتمكينهــم  بحامليــه،  الارتقــاء  الحســبان 

مــن مارســته وتعليمــه ونقلــه إلى غيرهــم، 

كــا يجــب حايــة الســياقات التقليديــة 

ــا،  ــاصر. وهن ــذه العن ــا ه ــؤدَّى فيه ــي ت الت

ــة  ــات ثقافي ــود هيئ ــر جه ــي أن تتضاف ينبغ

وعلميــة واقتصاديــة ومنظــات أهليــة مــن 

أجــل تحقيــق هــذه الأهــداف، تظلهــا إرادة 

سياســية تقــوم بتيســير مــا يمكــن أن يعوقهــا. 

الــراث  الأولى في طريــق صــون  الخطــوة 

الثقــافي غــير المــادي، هــي إنشــاء قواعــد 

بيانــات وطنيــة تقــوم بحفظ عنــاصره، وذلك 

ــا جمعــاً  ــا ومبدعيه ــا مــن رواته عــب جمعه

حيــاً في ســياقاتها التقليديــة الأصيلــة، ثــم 

توثيقهــا وحفظهــا في قواعــد بيانــات رقميــة 

تســهل اســتدعاءها وإتاحتهــا والإفــادة منهــا، 

ــدة في الجمــع  وتعتمــد طرائــق علميــة موحَّ

والتوثيــق والتدويــن، يضمهــا أرشــيف عــربي 

يكــون هــو مســتودع الذاكــرة الجمعيــة، 

ويوفــر المــادة الازمــة لتســجيل عناصرنــا 

ــة  ــكو«، وإقام ــر »اليونس ــم ح ــى قوائ ع

ــه  ــوق ملكيت ــة تحمــي حق ــات وطني تشريع

الفكريــة، وهــذا أمــر غايــة في الأهميــة، ولم 

ــج ملموســة.  ــد إلى نتائ ــه بع نصــل في
 إن وجــود قواعــد البيانــات الرقميــة الوطنيــة 

والأرشــيف العــربي لم يعــد ترفــاً، بــل هــو فرض 

ــا أن نــضرب بســهم في  وضرورة، هــذا إذا أردن

البنــاء المعــرفي لعالمنــا الآني، فالأرشــيف يضمــن 

لنــا صــون عنــاصر ثقافتنــا التقليديــة التــي هي 

معــن لا ينضــب للإلهــام والإبــداع بمــا تضمــه 

وموســيقى  وفنــون  شــفاهية  تقاليــد  مــن 

وحــرف وصناعــات، ولقــد تنبهــت العديــد 

ــذا  ــة ه ــدم إلى أهمي ــالم المتق ــدان الع ــن بل م

الأمــر، فعكفــت عــى إدراج ثقافتهــا التقليديــة 

في خططهــا التنمويــة، فأصبحــت تمثــل مصــدراً 

مــن مصــادر دخلهــا القومــي، مــا أدى إلى 

ــا. ــا وحفظه ــا عــى صونه ــاد حرصه ازدي
ــير  ــافي غ ــراث الثق ــام بال ــب الاهت إن جوان

ــو  ــوة نح ــة، وكل خط ــة وثري ــادي متنوع الم

صونــه وتوثيقــه والاســتفادة منــه تحتــاج 

إلى مناقشــات وإضــاءات تكشــف مســاحات 

الالتبــاس التــي قــد تشــكل عائقاً نحــو تحقيق 

هــذا، خاصــة أننا نــدرك جيــداً مــدى التداخل 

ــول  ــادي والحق ــير الم ــافي غ ــراث الثق ــن ال ب

ــن  ــه م ــن أن نجني ــا يمك ــة، وم ــة كاف المعرفي

ــتغاله.  ــوء اس ــه وس ــه وانتحال إهال
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يناقــش الدكتــور منّـــي بونعامــة في كتابه »مــؤرخ العــر«، الصادر 
عــن معهــد الشــارقة للــراث 2016، مرتكــزات الكتابــة التاريخيــة 
عنــد »ســلطان القاســمي«، مــن خــال دراســة أعالــه التاريخيــة، 
والاســتظهار بمــا حوتــه مــن معلومــات ومصــادر تاريخيــة متنوعــة.
ويســتهلُّ المؤلــفُ باســتعراض الســياق العــام للدراســة، مؤكــداً أن 
ــد القاســمي،  صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمّ
ــاً  ــدّ مؤرخ ــارقة، يعُ ــم الش ــاد، حاك ــى لاتح ــس الأع ــو المجل عض
ــخ  ــل التاري ــادوا حق ــن ارت ــل الذي ــن القائ ــراز الأوّل، وم ــن الط م
متســلحّن بمنهــج علمــيّ دقيــق، وزاد معــرفّي وفــير، كتــب وألّــف 
ــد مــن الكتــب والوثائــق والمصــادر  ــق وراجــع العدي ــق ودقّ وحقّ
ــارات  ــام، والإم ــربي بشــكل ع ــج الع ــخ الخلي ــن تاري ــة، ع التاريخي
العربيــة بشــكل خــاص، كــا تضــمّ أعالــه التاريخيــة مــادةً 

وثائقيــةً غنيــةً، وهــي تتطلــب ســبحاً طويــاً، وغوصــاً عميقا؛ً لســب 
أغوارهــا، والوقــوف عــى مختلــف تمفصاتهــا؛ مــاّ ينســجم مــع 
ــة.  ــز عــى الأعــال التاريخي ــي ترتك ــة هــذه الدراســة، الت طبيع

إنّ الكتابــة التاريخيــة عنــد صاحب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان 
القاســمي، تتأســس عــى مرتكــزات قويــة، وخصائــص فارقــة، تنــمّ 
عــن مــؤرخ مخــضرم؛ إذ تقــوم عــى منهجــي المقارنــة والمقابلــة بــن 
الروايــات التاريخيــة، والاعتــاد عــى الوثائــق الصحيحــة في إعــادة 
ــم  ــة، وقل ــن فاحص ــاضي بع ــراءة الم ــي، وق ــدث التاريخ ــاء الح بن
ــة  ــن الموارب ــداً ع ــاد، بعي ــة والحي ــاد ينشــد الصــدق والموضوعي ج
والمجاملــة والانتقائيــة، كــا تســتند ـ في الوقــت نفســه ـ إلى ركــن 
ــى  ــل، أضف ــيّ أصي ــدٍ قوم ــة، وبعُ ــامية عريق ــة إس ــديد، وخلفي ش

عــى الكتابــة طابعــاً متايــزاً في القــراءة والفهــم والتوظيــف. 

تتألــف الدراســة مــن مدخــل وثاثــة فصــول، يســتعرض المدخــل 

صــورة عــن الكتابــة التاريخيــة في إمــارات الســاحل العــربي، بــدءاً 

ــن في  ــمّ إشــكالية التدوي ــة، ث ــة التاريخي ــة الكتاب ــف بماهي بالتعري

ــة  ــوارد الفكري ــيس والم ــة التأس ــروراً بمرحل ــة، م ــة الإماراتي الثقاف

والمجــالات الثقافيــة، التــي طالهــا اهتــام الرعيــل الأوّل مــن 

ــة  ــة التاريخي ــرز الإســهامات في الكتاب ــمّ أب ــن، ث ــن الإماراتي المثقف

ــات الاســتعارية، التــي عكــف عــى  ــة، وصــولاً إلى الكتاب الإماراتي

كتابتهــا وتحريرهــا، شرذمــة مــن أبنــاء المدرســة 

بنزعــة  مدفوعــن  الغربيــة،  الاســتعارية 

اســتعارية حاقــدة، ونظــرة اســتعائية ناقمــة 

عــى البــاد والعبــاد؛ لذلــك لم تعَْــدُ كونهــا 

مجــردّ إطالــة مــن الخــارج، في أغلبهــا، وتفتقــر 

إلى كثــير مــن المراجعــة والتصحيــح والتمحيــص، 

ــمّ النقــض.  ــد ث ــا تســتدعي النق ك

ــد صاحــب الســمو  ــة عن ــة التاريخي ــاول الفصــل الأوّل الكتاب ويتن

ــح  ــة مام ــاً في البداي ــمي، متتبّع ــلطان القاس ــور س ــيخ الدكت الش

تبلــور الوعــي التاريخــي عنــد ســموه، وبواكــير إنتاجــه التاريخــي، 

ثــمّ محتويــات مدوّنتــه التاريخيــة، ومــا تضمنتــه مــن معلومــات 

قيّمــة عــن الإنســان والمــكان في الخليــج العــربي والإمــارات، مركّــزاً 

عــى مضمــون الكتابــات التاريخيــة، ومحتوياتهــا، والتــي تركّــزت في 

ثاثــة محــاور: التاريــخ الوطنــي، تاريــخ منطقــة الخليــج العــربي، 

التاريــخ العــربي.

المدوّنــة  تطرحهــا  التــي  القضايــا  الثــاني  الفصــل  واســتعرض 

ــز  ــك بالركي ــي، وذل ــياق المح ــا بالس ــموه، وعاقته ــة لس التاريخي

عــى مرحلــة الاســتعار الأوروبي: البدايــة والنهايــة، ومســيرة 

المؤلــف، وميــاد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وســيرة مدينــة 

إمــارات  في  الاقتصاديــة  والأوضــاع  الشــارقة، 

عــشر  التاســع  القــرن  في  العــربي  الســاحل 

الميــادي، ومامــح المشــهد الثقــافي في الشــارقة. 

وعــرّج المؤلــف في هــذا الفصــل عــى الجوانــب 

ــم  ــمو حاك ــات س ــة في كتاب ــة والراثي الحضاري

الشــارقة، انطاقــاً مــن وصفــه مدينــة الشــارقة 

التاريخيــة؛ مثــل: حصــن  القديمــة ومعالمهــا 

الشــارقة، بيوتهــا، شــجرة الرولــة، ســوق العرصة. 

وتحــدث الفصــل الثالــث عن منهــج الكتابــة التاريخيــة وخصائصها 

عنــد ســموه، بــدءاً مــن اســتعراض رؤيتــه في كتابــة التاريــخ، 

والمنهــج التاريخــي الــذي اعتمــده في الكتابــة، وارتــكازه عــى 

الوثائــق، وطرائــق نقلــه، والتزامــه التسلســل الزمنــي والموضوعــاتي 

لأحــداث، ثــمّ المصــادر التــي اتــكأ عليهــا بمــا ضمّتــه مــن أنــواع، 

تمثـّـل الوثائــق الأجنبيــة الســواد الأعظــم منهــا، وبخاصّــة الموجــودة 

في الأرشــيفات الفرنســية والبيطانيــة والبتغالية والهنديــة والركية، 

وكذلــك العربيــة، معرجّــاً عــى نقد ســمو حاكــم الشــارقة للمصادر 

الأجنبيــة، التــي مَتَــحَ منهــا مادتــه، وكيفيــة النقــد، والانتقــال مــن 

ــا  ــا ونفيه ــأ، إلى نقضه ــة الخط ــة التاريخي ــة والمعلوم ــد الوثيق نق

ودحضهــا بالحجــة والبهــان. 

خصائــص  الفصــل  هــذا  في  المؤلــف  وتتبّــع 

الكتابــة التاريخيــة وســاتها الفارقــة عنــد ســمو 

حاكــم الشــارقة، ومــن أبرزهــا: الموســوعية، 

والحيــاد،  والموضوعيــة  والشــمول،  والتنــوّع 

الزمنــي  والتسلســل  والتمحيــص،  والدقــة 

والموضوعــاتي. 

وخلــص المؤلــف إلى أن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

ــى  ــة ع ــخ المنطق ــه تاري ــد في كتابت ــمي، اعتم ــد القاس ــن محم ب

منهــج علمــي واضــح المعــالم، مكّنــه مــن إيضــاح الحقائــق، ونســف 

ــن  ــه، ومَ ــتعار وتامذت ــا الاس ــي روّج له ــبهات الت ــاء والش الأخط

ــة  ــاتهم العدواني ــر مارس ــن؛ لتبي ــن الزم ــاً م ــم، ردح ــفّ لفّه ل

ــا  ــة، ك ــذه المنطق ــلم في ه ــربي المس ــان الع ــى الإنس ــدة ع الحاق

اتــكأت كتاباتــه عــى المنهــج التاريخــي الرصــن، والبحــث العلمــي 

الأصيــل، والنقــل الأمــن، مضيفــاً رؤيتــه النقديــة التاريخيــة الذاتيــة 

ــة.  ــه للمصــادر التاريخي إلى قراءت

ــارقة  ــم الش ــمو حاك ــب الس ــة لصاح ــال التاريخي ــد أن الأع وأك

ــة  ــاً، في المكتب ــاً بيّن ــاً ونفوق ــاً واضح ــيراً، وخصاص ــاً كب ــدّت فراغ س

العربيــة لمثياتهــا، انفــرد بهــا مؤرخنــا عــن غــيره، وأهــم مــا يميزها، 

اعتادهــا عــى المصــادر والوثائــق الأرشــيفية 

الأصيلــة التــي لم تنــشر مــن قبــل، كــا أســهمت 

المنطقــة  تاريــخ  كتابــة  إعــادة  في  مجتمعــةً 

كتابــةً علميــةً وموضوعيــةً، نســفت كلّ الأحــكام 

الســابقة والأفــكار الخطــأ والأحــكام الجائــرة، 

ــذة المدرســة الاســتعارية  ــا تام ــي وســم به الت

تاريــخ المنطقــة، وروّجــوا لهــا حينــاً مــن الزمــن. 

كــا تحيــل الأعــال التاريخيــة في جوهرهــا، إلى 

مامــح المــشروع التاريخــي لمؤرخنــا، الــذي يتطلــع إلى كتابــة تاريخ 

منطقــة الخليــج العــربي برمّتهــا، مــن تكــوّن المجتمعــات الحضريــة 

ــر.  ــك وجدي ــوم، وهــو حــقٌ بذل ــى الي ــج حت في الخلي

مرتكزات منهجه التاريخي 
قامت على الاستقراء 

والمقارنة والمقابلة 
والموضوعية والحياد

سدت أعماله التاريخية 
فراغاً كبيراً واعتمدت 

على أرشيف زاخر بالوثائق 
الأصلية

سلطان القاسمي

مـؤرخ العصـر
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ــبات  ــى المناس ــها ع ــة ونقش ــع الحن ــر وض لا يقت
ــة،  ــيدة المتزوج ــزاً للس ــب رم ــي تعت ــل ه ــط، ب فق
التــي تضعهــا عــى يديهــا وقدميهــا عــى الســواء، 
أمــا الفتيــات الــائي لم يتزوجــن بعــد، فهــن لا 

يســتطعن وضــع الحنــة أو نقشــها إلا في المناســبات 
الخاصــة، ويتــم وضعهــا عــى يــدٍ واحــدة أو اليديــن 

ــن.  ــاً دون القدم مع
ومعظــم  ونقوشــها،  الحنــة  أشــكال  وتتنــوع 

نهلة محكر
كاتبة - السودان

الســيدات يفضلنهــا ســادة - أي بــا نقــوش - عــى 
القدمــن، وتخضــب بهــا أصابــع اليديــن فيــا 
يســمى بـ»التقميــع«، ويحرصــن عــى أن تكــون 
وللوصــول  المناســبات،  غــير  في  لامعــة،  ســوداء 
عمليــة  تكــرار  مــن  لابــد  النتيجــة،  هــذه  إلى 

وضــع الحنــة مرتــن إلى ثــاث 
ــن  ــاعدة م ــاً بمس ــرات، وأحيان م
مــادة النشــادر. وقــد تطــورت 
طــرق وضــع الحنــة ونقوشــها، 
النقشــات  إليهــا  وأضُيفــت 
والحنــة  والهنديــة  الخليجيــة 

والملونــة.  الحمــراء 
ــة  ــا »حن ــق عليه ــة، أو كــا يطل ــة الحن ــب ليل وتعت
ــا  ــتعد له ــي تس ــالي الت ــم اللي ــن أه العــروس« م
ــع  ــا تتجم ــزواج، وفيه ــى ال ــات ع ــات المقب الفتي
عائلتهــن  مــن  والنســاء  والفتيــات  صديقاتهــن 
ــام  ــى أنغ ــن ع ــن ويرقص ــس، ويغن ــة العري وعائل
الأغــاني الخاصــة بتلــك الليلــة )مــبوك عليــك الليلــة 
ــا(.  ــان بجون ــل الزم ــاس دي ــل ن ــة.. ياحلي ــا نعوم ي
في المــاضي كانــت ليلــة الحنــة بســيطة، وتكــون في منزل 
أهــل العــروس دون تكلــف، تتزيــن بهــا العــروس، 
وترتــدي التــوب الســوداني المخصــص لتلــك الليلــة. 
أمــا الآن فصــارت حفــات الحنــة تقــام في الصــالات أو 
ــد  ــزل أهــل العــروس بشــكل بذخــي، وق ــى في من حت

ــة. ــة أو مري ــة أو خليجي ــاء هندي ــا أزي ــدي فيه ترت
وللعريــس الســوداني ليلــة حنائــه أيضــاً، فيحــضر 
أهلــه وأصدقــاؤه ليحتفلــوا بــه، تصاحبهــم أغــاني 
مخصصــة لليلــة الحنــة )حننيــه يــا أمــه.. دة القــرش 
مــا بهمــه.. العجبنــا لي( و)حننيــه يــا أختــه الكبــيرة.. 
العديلــة..  لي  وســوي  حننيــه 
الضريــرة..  لي  وختــي  حننــي 
ــة(. وتقــوم  ــت القبيل وســيروا لي ب
واحــدة مــن كبــيرات الســن في 
العائلــة بوضــع الحنــة عــى يديــه 
نقــوش،  دون  ســادة  وقدميــه، 
ــرح  ــل وف ــد والتهلي وســط الزغاري
المدعويــن، كــا تقــوم نســاء أخريــات بوضــع الحنــة 

ــه.  ــن أصدقائ ــب م ــن يرغ لم
لا تعتــب الحنــة في الســودان مجــرد طقــس احتفــائي 
ــل  ــن أصي ــا رك ــط، لكنه ــاد فق ــبات والأعي في المناس
مــن حيــاة النســاء هنالــك، وقــد تكــون دليــاً 
مهــاً عــى الحالــة الاجتاعيــة للســيدة أو الفتــاة. 
وتتســاوى مكانــة الحنــة عنــد كل النســاء، في المــدن 
وفي الأريــاف، الميســورات منهــن والمعدمــات. رغــم 
ــل  ــدان العم ــا إلى مي ــرأة وخروجه ــغال الم أن انش
بشــكل أكــب قــد يقلــل مــن الاهتــام بنقــش الحنــة 
في كل الأوقــات، إلا أنهــا مازالــت تحافــظ عــى 
مكانتهــا الرئيســة في أعــى جــدول الزينــة عندهــن. 

الحنّة.. زينة المرأة السودانيةالحنّة.. زينة المرأة السودانية

عُرفــت الحنّــةُ »الحنــاء« فــي الســودان وبــلاد العــرب والهنــد منــذ مئات الســنين، 
ــة  ــي الزين ــة ه ــر الحنّ ــراض. وتعتب ــض الأم ــلاج بع ــة وع ــي الزين ــتُخدِمَت ف واس
الأساســية للمــرأة الســودانية، خاصــةً المتزوجــة، وهــي تحــرص علــى أن تكــون 

فــي أزهــى صورهــا طــوال الوقــت، عــدا إن كانــت فــي فتــرة حــداد. 

طقسٌ قديم 

ونقوشٌ متجددة
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مدينـة زيلع الصومالية.. 
آثـار على حافة الاندثار

مراود ـ عمر عبدالله

تاريخ زيلع

  هــي مــن أقــدم مــدن شرق إفريقيــا، يرجــع تاريخهــا إلى العهــود 

ــاً، ولا  القديمــة، حيــث كانــت قبــل الإســام مركــزاً حضريــاً وتجاري

ــول في  ــاني المجه ــا اليون ــها، ذكره ــن تأسيس ــد زم ــرف بالتحدي يع

ــد  ــد مول ــك بع ــري«، وذل ــري الإري ــول البح ــواف ح ــه »الط كتاب

عيــى ــــ عليــه الســام ــــ بقــرن مــن الزمــان، وســاّها بطليمــوس 

أفاليــت، وتشــاهد فيهــا آثــار قديمــة، والأبنيــة فيهــا مشــيدة 

بالحجــارة والجــير، إلا أنهــا اشــتهرت بزيلــع، وكلمــة زيلــع عربيــة 

أصليــة معناهــا، ضرب مــن الخــرز، أو ضرب مــن الــودع الصغــار، 

وقيــل هــو خــرز تلبســه النســاء، ويمكــن أن يكــون اشــتقاق زيلَْــع 

ــع الــيءُ، إذا تشــقّق. قــال الراعــي: مــن قولهــم: تزلّ

وغَمْلَى نصَـيٍّ بالمتِـان كأنهـا   **   ثعـالبُ موْتَ جِلْدُها قد تزلّعـا.

ــة،  ــا في بواكــير الدعــوة النبوي ــن أهله ــا انتــشر الإســام ب   وعندم

أصبحــت ذات شــأن عظيــم، حتــى عرفــت بإحــدى مالــك الطــراز 

الإســامي، وأصبحــت محطــة تجاريــة يفــد إليهــا كل تجــار العــالم، 

وكان مينــاء زيلــع في القديــم أشــهر مــن مينــاء عــدن، ذكرهــا ابــن 

حوقــل في صــورة الأرض عــى أنهــا مينــاء يربــط الحبشــة باليمــن 

ــر  ــت تم ــة، وكان ــة تجاري ــا منطق ــي أنه ــر الإدري ــاز، ويذك والحج

هنــاك معظــم البضائــع الموجهــة إلى بــاد الحبشــة، وكل مــا 

يســتهلك في تلــك البــاد.

ــة  ــة بمدين ــع الأراضي المحيط ــى جمي ــع ع ــظ زيل ــق لف ــد أطل وق

زيلــع، وأهــل بــاد زيلــع يتكونــون مــن عنــاصر حاميــة وعربيــة، 

أغلــب مــا يعــرف هــذه العنــاصر الحاميــة بقبائــل الصومــال 

ــاكل(. ــار )الدن ــالا والأعف والج

ــي  ــاش، الت ــع الأحب ــا م ــتهرت بحروبه ــث عــشر اش ــرن الثال في الق

ــا الســلطان ســعد  ــرز بطله ــى ب ــع، حت ــزام أمــراء زيل انتهــت بانه

الديــن في القــرن الرابــع عــشر، لكنــه قتــل في ســنة 805 هجريــة، 

وقــد أطلــق اســم ســعد الديــن عــى الجزيــرة القريبــة مــن زيلــع، 

وهــي جزيــرة ســياحية جميلــة.

ــة  ــة إلى مدين ــن بطوط ــة اب ــل الرحال ــام 1331م وص ــع ع في مطل

زيلــع، ووصفهــا بأنهــا مدينــة كبــيرة، ولهــا ســوق عظيمــة، إلا أنهــا 

أقــذر مدينــة في المعمــورة، وأوحشــها وأكرهــا نتنــاً، وســبب نتنهــا 

كــرة ســمكها ودمــاء الإبــل التــي ينحرونهــا في الأزقــة.

في منتصــف عــام 1517م تــم قصــف مدينــة زيلــع التاريخيــة 

بمدافــع برتغاليــة، وإحراقهــا ونهبهــا بعــد الاســتياء عــى قلعتهــا، 

حتــى طردهــم أهــالي المنطقــة، لكــن تدهــورت أوضــاع الاقتصــاد، 

ــع. ــت التجــارة إلى عــدن بعــد خــراب زيل وانتقل

الحكم العثماني

ــا إلى الســاحل  ــن أهله ــير م ــراك اليمــن، هاجــر كث ــح الأت ــا فت ولم

الإفريقــي المقابــل، الــذي عمــر بالوافديــن إليــه، وانتقلــت تجــارة 

الهنــد إليــه، وقــد اتخــذ الأتــراك مينــاء زيلــع مركــزاً تجاريــاً، 

ــع. ــارة زيل ــرى تج ــرة أخ ــت م وانتعش

الحكم المصري

ــاز باشــا وميتزنجــر،  في التقاريــر التــي قدمهــا جــالي بــك وممت

ــاحل  ــى س ــامية ع ــدة إس ــاري وقاع ــز تج ــع كمرك ــرت زيل ظه

ــاب العــالي  الصومــال، مــن أجــل ذلــك تفاوضــت مــر مــع الب

)تركيــا(، مــن أجــل التنــازل عــن إدارة زيلــع وملحقاتهــا لــلإدارة 

المريــة، ومــن قبــل ذلــك كانــت زيلــع تابعــة للــوالي العثــاني 

المقيــم في الحديــدة، فوافــق الســلطان العثــاني عــى ضــم زيلــع 

وملحقاتهــا، مقابــل عــشرة آلاف لــيرة عثانيــة ســنويَّاً ــــ لــلإدارة 

المريــة، وبذلــك نجحــت الإدارة المريــة قــي ضــم زيلــع 

ومعظــم القــرن الإفريقــي للحكــم المــري، ولكــن بعــد ســقوط 

ــام  ــع ع ــا زيل ــال البيطــاني ضمــت بريطاني ــر تحــت الاحت م

ــك  ــد ذل ــة. بع ــد البيطاني ــال لان ــتعمرتها صوم 1885م إلى مس

ــوتي،  ــاء جيب ــع تأســيس مين ــة م ــا التجاري ــع مكانته ــدت زيل فق

فهاجــر معظــم ســكان المدينــة إلى جيبــوتي وبربــرة حتــى صــار 

ــوراً. ــا مهج ميناؤه

والجديــر بالذكــر أن الزيالعــة بــرزوا في العلــم، وقــد ينســب إلى 

مدينــة زيلــع علــاء كبــار اشــتهروا بالفقــه والحديــث والتاريــخ 

ــه  ــد عبدالل ــير المحــدث المفي ــالم الكب ــم الع ــوم أخــرى، منه وعل

بــن يوســف الزيلعــي الحنفــي جــال الديــن رفيــق ابــن حجــر 

العســقاني في مطالعــة الكتــب الحديثيــة، وصاحــب كتــاب 

ــة. ــث الهداي ــج أحادي تخري

جزائر زيلع

1: جزيــرة ســعد الديــن: هــي جزيــرة مشــهورة ينســب إليهــا ســعد 

الديــن ملــك إيفــات، قتــل فيهــا بعــد معــارك عنيفــة بينــه وبــن 

ــة. مملكة الحبش

2: عيباد: جزيرة مشهورة قرب جزيرة سعد الدين. 

أرض  جمهوريــة  غــرب  شــمال  فــي  زيلــع  مدينــة  تقــع 
الصومــال التــي لــم يعتــرف بهــا حاليــً، وتبعــد عــن حــدود 
جيبوتــي 33 كلــم تقريبــً، وتطــل علــى خليــج عــدن، وهــي 
ــم  ــيم الأقالي ــب تقس ــً، حس ــلل حالي ــم س ــة إقلي عاصم

ــال. ــي أرض الصوم ف
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ــدم  ــة ع ــال، نتيج ــاني الإه ــع تع ــة زيل ــة في مدين ــالم الآثري المع

ــة،  ــة تزخــر بالمعــالم التاريخي ــا، رغــم أن هــذه المدين الإكــراث به

ــة  ــة في المدين ــت مبني ــي كان ــة الت ــالم الآثري ــر المع ــت أك وتعرض

بالتدمــير أثنــاء الحــروب الأهليــة، حتــى تحــول بعضهــا إلى أماكــن 

ــات. ــة والنفاي ــي القام لرم

مسجد قبلتين

  يعــود تاريــخ بنــاء هــذا المســجد بعــد فــرة قليلــة مــن هجــرة 

النبــي إلى المدينــة، وهــو أقــدم مســجد بنــي في زيلــع عــى الإطاق، 

ومــن أقــدم مســاجد إفريقيــا، لــه قبلتــان إلى بيــت المقــدس وإلى 

الكعبــة، بنــي قبــل تحويــل القبلــة، يعتقــد بعــض المؤرخــن 

ــع ــاء زيل ــوا مين ــن للحبشــة نزل ــة المهاجري ــن أن الصحاب الصومالي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ط1، 1994م.

6 ـ ابــن بطوطــة، الرحلــة، الشــيخ محمــد عبدالمنعــم العريــان، دار 

إحيــاء العلــوم، بــيروت، 1987م.

من بقايا المسجد

مبنى قديم من بيوت سلاطين زيلع

هذا المبنى يحيطه من كل 

جانب سكان زيلع حالياً، 

واستعملوا مكاناً لرمي 

القممة والنفايات، ويقال إنه 

كان مقراً للإدارة العثمنية.

 في ضــوء مــا تقــدم يتضــح لنــا أن هــذه المدينــة لهــا تاريــخ عريــق، 

ــراً واضحــاً في نــشر  ــدان، وتركــت أث وشــهرة واســعة في تاريــخ البل

الإســام، لكنهــا تراجعــت حتــى تحولــت عظمتهــا إلى أطــال، 

ــا إلى خــراب، وصــارت في عــداد المــدن المهجــورة. وعارته

من مساجد زيلع القديمة.

جزيرة سعدالدين ــ زيلع
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ــا  ــام به ــة ق ــة اثنوغرافي ــات حقلي ــاج دراس ــاب نت ــذا الكت ــا ه ــم دفت تض
ــده  ــدة وبل ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــم في دول ــه يتي ــد الل ــور عب الدكت
ــا،  ــه أنروبولوجي ــه بصفت ــن تجربت ــك ع ــرى كذل ــن، وأخ ــة البحري مملك
ســواء في عملــه الأكاديمــي  أو إدارتــه للعمــل الثقــافي الرســمي. كــا 
ــل  ــد والتحلي ــف بالنق ــا المؤل ــاول فيه ــاب دراســات أخــرى يتن يضــم الكت
كتابــات زمائــه مــن الأنروبولوجيــن الأوروبيــن عــن الثقافــة والمجتمــع 
ــع  ــراً لواق ــدّم الدراســة منظــوراً مغاي ــاً أن تق ــح العــربي .. متوخي في الخلي
الثقافــة والمجتمــع في الخليــج العــربي، وأن تكــرسّ تعاماً نقديــاً بن الشرق 
والغــرب في تواصلهــا الثقــافي وذلــك مــن خــال إخضــاع النتــاج الفكــري 
ــا  ــهم في محصّلته ــة، تس ــة متبادل ــة نقدي ــن لعملي ــكا الطرف ــي ل والعلم

ــانية. ــة والإنس ــوم الاجتاعي ــاني للعل ــور الإنس ــور المنظ ــة في تط النهائي

الخليج العربي .. 
الثقافة والمجتمع 

الــراوي وضــع  الدكتــور صــاح  الكتــاب يحــاول المؤلــف  في هــذا 

مرتكــزات أساســية في إشــكاليات عــدة يراهــا أهــم إشــكاليات البحــث 

في مجــال الثقافــة الشــعبية، تراثــاً ومأثــوراً، وهــي محاولــة لاســتبصار 

المشــرك، وإضــاءات أوليــة، ترتهــن قيمتهــا أو فائدتهــا بجهــود باحثــن 

ــل مــن الأجروميــة المســتقرة في البحــث  جــدد )شــبان( يحاولــون التحلّ

الفولكلــوري المــري والعــربي؛ فالمصــير واحــد غالبــاً ـ ونعلــم أن هــذه 

ــة هــي أشــق مهامهــم.   المحاول

الثقافة الشعبية 
وأوهام الصفوة 

الــراث هــو المــرادف لوحدتنــا الإنســانية التــي تجمع مختلف الشــعوب 

والثقافــات والحضــارات. لذلــك ظــل هــذا الرمــز الوحــدوي مهــدداً مــن 

الظاميــن، أصحــاب الأفــكار الســوداء الذيــن يحاولــون هــذم تاريخنــا 

وذاكرتنــا، ويســعون إلى تمزيــق معــالم الهويــة الإنســانية التــي تجمعنــا، 

ليضعــون منهــا هويــات متنازعــة، تلبــي رغبتهــم في الــراع والخــراب، 

ــا يشــكّل  ــة، وتراثن ــا بالكراهي ــدم، وتحي ــات عــى اله ــول تقت ــي عق فه

تهديــداً لوجودهــا.

الراثيــة  الشــارقة  أيــام  توثيــق مســيرة  إلى  الكتــاب  يســعى هــذا 

بوصفهــا حدثــاً تراثيــاً وثقافيــاً فارقــاً تفــيء إليــه أفئــدة حملــة الــراث 

ــوب،  ــدب وص ــن كل ح ــن م ــن، والعالم ــن والإعامي ــعبي، والباحث الش

حتــى أصبحــت »الأيــام« ذات ســمعة كبــيرة وصــوت يــدوي في المحافــل 

ــة.  الدولي

أيام الشارقة التراثية

 يحتــل مفهــوم الأســطورة مركــز الصــدارة في هــذا الكتــاب الــذي ترجمه 
ــد. كــا هــو الحــال في  ــد الحمي ــور شــاكر عب ــة الدكت إلى اللغــة العربي
أغلــب أعــال ليفــي شــراوس، إن لم يكــن كلهــا. إذ يحــاول ليفــي 
د عاقــة الأســطورة بالعلــم، وعاقتهــا بالتاريــخ،  شــراوس أن يحــدِّ
وعاقتهــا بالموســيقى واللغــة، وموقعهــا في ســياق النســق الــكي للفكــر 

ــاني. الإنس
 لقــد كان لهــذا المفهــوم ومــا زال ســحره الخــاص وجاذبيتــه في أعــال 
ــبي«،  ــر ال ــة« و« الفك ــا البنوي ــة »الأنروبولوجي ــراوس خاص ــي ش ليف
و«الطوطميــة«، و«الأســطوريات« وغيرهــا؛ لذلــك يقتــي الموقــف منــا 
أن نقــف هنــا وقفــة خاصــة عنــد هــذا المفهــوم والمفاهيــم المرتبطــة بــه 

في بنويــة ليفــي شــراوس الأنروبولوجيــة.

الأسطورة والمعنى
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»بركة التراث« تحتفي بكبار السن
نظــم معهــد الشــارقة للــراث، بالتعــاون 
مــع دائــرة شــؤون الضواحــي والقــرى، عــى 
مــدار يومــي الخامــس عــشر والســادس 
ــوان  ــادرة بعن ــر 2017، مب عــشر مــن أكتوب
ــار  ــن كب ــدد م ــراث«، بحضــور ع ــة ال »برك
ــة،  ــات الاجتاعي ــرة الخدم ــن دائ ــن م الس
الحصــن،  دبــا  وفــرع  الحمريــة  فــرع 
والجامعــة  الــراث،  لؤلــؤة  ومؤسســة 
لأهــداف  تحقيقــاً  وذلــك  القاســمية، 
إمــارة  بانضــام  الخاصــة  الاســراتيجية 
الشــارقة للشــبكة الدوليــة للمــدن المراعيــة 
ــل دوره  ــد لتفعي ــن المعه للســن، وســعياً م

في المشاركات المجتمعية المختلفة. 

ــس  ــلم، رئي ــز المس ــور عبدالعزي ــال الدكت وق
معهــد الشــارقة للــراث: يمثــل كبــار الســن في 
أي مجتمــع ذاكرتــه التــي لا تنضــب، وخاصة 
تجاربــه في الحيــاة، وامتــداد أصولــه وجــذوره 
في المــاضي، فهــم القــدوة التــي يحتــذى بهــا، 
ومنهــم العلــاء والأدبــاء والوجهــاء والــرواة، 
وحفظــه المعــارف الشــعبية، وهــم بركــة 
الــراث والــدار، ولولاهــم لانطمســت المعارف 

الشــعبية، واندثــرت العــادات القوليــة، لذلــك 
ــم  ــراث بتكري ــد الشــارقة لل ــام معه ــد ق فق
ــوروث  ــرواة وحفظــة الم ــن ال ــار الســن م كب
الشــعبي، فهــم بحاجــة إلى مــا يــبز دورهــم 

الذي لم ينته بكب سنهم. 

وقــال خميــس بــن ســالم الســويدي، رئيــس 
دائــرة الشــؤون والضواحــي والقــرى: نشــكر 
معهــد الشــارقة للــراث عــى هــذه المبــادرة 
الطيبــة، فبكــة الــراث اســم عــى مســمى، 
زوايــا  مــن  زاويــة  كل  شــهدت  حيــث 
ــة  ــل البيئ ــراث، مث ــح ال ــد أهــم مام المعه
الصحراويــة، والبيئــة البدويــة، والبحريــة 
للمعهــد  التوفيــق  ونتمنــى  وغيرهــا، 
باســتمرار، وعطائــه  المتجــددة  ولأفــكاره 

ــن. ــار الس ــا كب لأهالين

إدارة  مديــرة  غابــش،  عائشــة  وقالــت 
ــد:  ــات في المعه ــة والتشريف ــات العام العاق
إلى  الشــارقة  بانضــام  فخــورون  نحــن 
الشــبكة الدوليــة للمــدن المراعيــة للســن، 
لتصبــح أول مدينــة عربيــة تنضــم لهــذه 
لدمــج  المبــادرة  الشــبكة، وجــاءت هــذه 

كبــار الســن في البامــج المجتمعيــة المختلفــة، 
ــر  ــف الدوائ ــا مختل ــي تقدمه ــطة الت والأنش

الحكومية لهذه الفئة من المجتمع. 
وفي مســتهل فعاليــات اليــوم الأول، ألقــى 
الشــاعر عتيــق القبيــي قصيــدة بعنــوان 
الفرقــة  قدمــت  فيــا  الــراث«،  »بركــة 
الموســيقية لأكاديميــة العلــوم الشرطيــة عرضــاً 
موســيقياً، تــاه فقــرة »حديــث الذكريــات«، 
التــي تحــدث المشــاركون فيهــا عــن دورهــم 
في حفــظ وصــون الــراث بطريقتهــم الخاصة، 
حيــث تحــاور معهــم الدكتــور ســعيد الحداد، 
مديــر معهــد الشــارقة للــراث في مدينــة 
كلبــاء، كــا تضمنــت الفعاليــات افتتــاح 

ــادرة. ــب للمب ــرض المصاح المع
في  الثــاني،  اليــوم  في  المبــادرة  واســتمرت 
ضاحيــة مويلــح بالفــرة المســائية، وشــاركت 
في هــذه الأمســية فرقــة معهــد الشــارقة 
ــة  ــة الجميل ــون الراثي ــم الفن ــراث بتقدي لل
والمحببــة للجميــع، وتخلــل ذلــك مســابقات 
والمشــاركن،  للضيــوف  وممتعــة  ترفيهيــة 

وفقــرة حديــث الذكريــات. 
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د. منّـي بونعامة 
مدير التحرير

الأزياء الشعبية 
والهوية

يعُــدّ الــراث الثقــافي بمــا يشــمله مــن عــاداتٍ وحِــرف ومابــس 

ــدى  ــة ل ــاصر الهوي ــم عن ــن أه ــعبية.. م ــون ش ــولات وفن ومأك

أي أمــة أو منطقــة، وهــو وإن تباينــت أشــكاله وألوانــه، يوثّــق 

ــبّ  ــاً، ويع ــات قديم ــا المجتمع ــرتّ به ــي م ــل الت ــف المراح مختل

ــئ عــن  ــا الأمــم، وينب ــرتّ به ــة م ــة مختلف عــن مراحــل تاريخي

عاداتهــا وأســاليب حياتهــا، وتدخــل الأزيــاء ضمــن عنــاصر 

التــي ميّــزت  الشــعبية  منظومــة متكاملــة مــن الموروثــات 

ــدم. ــذ الق ــات من ــات المجتمع هوي

والحــق أن الأزيــاء الشــعبية تمثـّـل نســقاً ثقافيــاً وتراثيــاً تشــكّلت 

مامحــه منــذ آلاف الســنن، وتنوعــت أشــكالها بتنــوّع المؤثــرات 

الثقافيــة التــي عكســت لنــا بوضــوح مظاهــر الاحتفــاء، ومامــح 

المنطقــة،  في  والدينيــة  الاجتاعيــة  المناســبات  في  الاحتفــال 

ــاء النســائية  ــد الأزي ــث تجسّ ــاد وغيرهــا، حي ــراس والأعي كالأع

ــاذ، الــذي  والرجاليــة مظهــراً مــن مظاهــر الزينــة والجــال الأخَّ

ــق للإنســانية.   يســتند في أساســه إلى المــوروث الثقــافي العري

لذلــك، فقــد ارتبــط الوطــن العــربي تاريخيــاً بالعديــد مــن 

الحضــارات والديانــات، التــي ظهــرت وتعاقبــت في المنطقــة، 

وطبعتهــا  والوجــداني  والروحــي  الثقــافي  نســيجها  وشــكّلت 

بطابعهــا الخــاص، وأثـْـرت مناحــي الحيــاة كافــة، وأثـّـرت في 

التفاعــل  بحكــم  المحليــة،  وخصوصيتهــا  الثقافيــة  هويتهــا 

والتاقــح والمثاقفــة والانصهــار، فــكان تراثهــا حــن تشــكّل 

مزيجــاً مــن الثقافــات التــي طبعتهــا بطابعهــا الخــاص وتمظهــر 

ذلــك جليــاً في الأزيــاء الشــعبية، التــي تعــدّ نســيجاً ناظــاً 

للــراث العــربي مهــا شــطَّ بــه المــزار، ومهــا اختلفــت مظاهــر 

الأزيــاء وأشــكالها وأنواعهــا، إلا أن جوهرهــا يــكاد يكــون واحــداً، 

ــاد  ــربي، وب ــج الع ــل: الخلي ــاورة، مث ــم المتج ــة في الأقالي وبخاص

الشــام، وغــرب إفريقيا..إلــخ.  

وتعكــس المابــس النســائية التــي ترمــز إلى الحشــمة والمحافظــة 

نمطــاً مــن أنمــاط الزينــة الراثيــة، التــي تقــرن بجهــاز العــروس 

في منطقــة الخليــج وشــبه الجزيــرة العربيــة، وهــي تظُهِْــر 

المنطقــة،  مجتمعــات  بــن  والاختــاف  التايــز  مســتويات 

ــي  ــن التاريخ ــم التكوي ــاً، بحك ــا ثقافي ــها وتناغمه ــم تجانس رغ

والثقــافي، والمــاضي المشــرك لتلــك المجتمعــات؛ فزينــة العــروس 

اليمنيــة تختلــف عــن العانيــة، والبحرينية...إلــخ، كــا أن 

زينــة العــروس داخــل الدولــة الواحــدة، قــد تختلــف باختــاف 

المؤثــر الثقــافي والمــوروث الشــعبي، والبيئــة المحليــة التــي 

ــا.  تنتمــي إليه

وتتميّــز تلــك الأزيــاء التقليديــة بألوانهــا الزاهيــة الجميلــة، 

ــة في  ــذي يعــود تاريخــه إلى عصــور موغل ــق ال وتطريزهــا العري

التاريــخ، وهــو يجسّــد نمطــاً ثقافيــاً وتراثيــاً عرفــت بــه المنطقــة 

منــذ آلاف الســنن، كــا يتسّــم بالــراء والتنــوّع في أشــكالها كافــة 

ــا  ــك م ــدم، وذل ــة في القِ ــة الضارب ــكياته المختلف ــه وتش وأنواع

ســعى هــذا العــدد مــن »مــراود« إلى التعبــير عنــه، والتعريــف 

ــاه.  ــام عــن فحــواه ومعن بــه وإماطــة اللث

times. It embodies a cultural and heritage style 
known to the region for thousands of years. It 
is also characterized by richness and diversity 
in all its forms, types and formations that are 
considered an important part of the heritage of 
peoples and a symbol of the cultural identity of 
any nation or society.
Although there are differences from one 
place to another according to environment 
and practice, the Arab heritage is essentially 
one heritage. In this issue of “Marawed”, we 
choose “Arab Folk Costumes” to know the 
differences and similarities among them. We 
begin with the popular women›s clothing in the 
UAE within its cultural and heritage context, 
by focusing on their types and components. In 
general, Emirati clothing is an Arabian origin 
fashion and Gulf type, although it is influenced 
by the surrounding cultures and the Islamic 
conquests that led to the transfer of many 
costumes and other material cultures from one 
country to another. However, bringing a kind of 
similarity in some types of clothing. 
We also touch upon the popular costumes in 
the Arab world, especially in Syria, Lebanon, 
Egypt, Algeria and Morocco, through a number 
of important contributions which highlighted the 
characteristics of Arab women›s clothing with 
illustrations.
In this issue, we discuss the events and 
activities organized by the Sharjah Institute for 
Heritage and its role in promoting the UAE›s 
cultural heritage.
We also review the biography of the poet 
Mohamed Ibn Laboun, the poet of the Arabian 
Peninsula, with samples of his beautiful 
poems. 
By establishing a new section in “Marawed”, 
under the title “Eyes of Poetry”, we present 
a collection of beautiful poems by a group of 
eminent Emirati poets: Salem Bujmhour, Lamia 
Al-Sakil and Ateeb Al Qubaisi.
The issue also reveal new words with profound 

meanings, consistent with the essence of the 
Arabic language. These words are standard 
in the UAE dialect, such as: (Albakht, Hashim, 
Aldoh and Al jeed).
Focusing  on the mixture between rhyme  and 
rhythm in poetry, we discuss the aesthetics 
of the meaning and splendor of the structure 
in the poem “Amsa Gathith Arqadi” by the 
Arab poet Aousha bint Khalifa bin Ahmed 
Al Suwaidi. This poem was sung by Emirati 
singer Ali Brogha. In fact, it is one of the best 
popular poems in the UAE.
Also, we review the art of Al Ayala dancing. 
It is an authentic art of folklore and has a 
long tradition in the UAE. It has aesthetic, 
heritage and social dimensions, because it 
is considered performance art that works to 
inspire enthusiasm and promote authentic 
heritage values.
The issue’s interview with Dr. Rashid Al 
Mazrouei discusses a number of important 
heritage issues. He is considered one of the 
pillars of this heritage in terms of collecting 
documents, documentation, study and scrutiny.
In this issue, we also review the book; 
“Historian of the Age: a study in the 
foundations of historical writing of Sultan 
Al-Qasimi›s books” by Dr. Mini Bonamma. In 
the review, we read conclusions of the author 
through studying the historical works of His 
Highness Sheikh Dr. Sultan bin Mohamed Al 
Qasimi, Supreme Council Member and Ruler 
of Sharjah.
The issue also contain an article about 
Henna in Sudan and its uses in adorning the 
Sudanese woman by reviewing its ancient 
rituals and renewed inscriptions. The issue 
also tours the memory and ruins of the city of 
Zilea, one of the oldest cities in Somalia. 
We hope that our readers find a lot of 
usefulness, pleasure and excitement in this 
issue that will add a new, rich and diverse 
items to their cultural credit.

mini.abdelkader@yahoo.com
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Cultural heritage -including customs, crafts, 
clothing, food, and folk arts-  is one of the 
most important elements of any nation or 
region›s identity. Although its forms and colors 
are varied, it documents the various stages 
in which societies have passed throughout 
history. It also indicates different historical 
stages the nations experienced and clarifies 
their traditions and lifestyle. Costumes become 
a part of an integrated system of popular 
legacies that have characterized the identities 
of communities since ancient times.
In fact, folk costumes represent a cultural and 
heritage pattern that has been shaped for 
thousands of years. Its forms are varied based 
on variety of cultural influences which reflected 
the manifestations and features of celebration 
in social and religious events such as 
weddings, feasts, and others. In these events 
women›s and men›s costumes embody a form 
of adornment and charming beauty which is 
fundamentally based on the ancient cultural 
heritage of humanity.
Therefore, the Arab homeland has historically 
been associated with many civilizations and 
religions which emerged in the region. And 
by virtue of human interaction, the cultural, 

spiritual and emotional fabric has taken a 
special shape that influenced all aspects of 
life, and even on its cultural identity and local 
uniqueness. Its heritage, however, is shaped 
by a mixture of cultures. This is evident in the 
popular costumes, which are a systematic 
fabric of the Arab heritage somehow. No 
matter how forms and types of clothing 
are different, the essence is almost one. 
Especially in the neighboring territories such 
as the Arabian Gulf, the Levant, West Africa, 
etc.
Women›s clothing, which symbolizes decency, 
reflects a pattern of traditional beauty and 
makeup, which is associated with the bride›s 
luggage in the Arabian Peninsula. It shows the 
levels of differentiation in the societies of the 
Arab region, despite their cultural harmony 
and common history. The bride›s accessories 
in Yemen is different from Oman and Bahrain, 
etc.  Even bride›s accessories within a 
given country may differ depending on the 
cultural influence, folk heritage, and domestic 
environment to which she belongs.
These traditional costumes are characterized 
by their beautiful colors and ancient 
embroidery, which dates back to ancient 

Arab Folk Costumes: 
Common Features




